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من اه البوافت الى خفها عل عي جد الولف القع وخر مرا 
الشامين :تان بق اللكعة العري ةا الا لادية قغبال كنا ربب االترنن 
الاسلامى عامة . وتاريخ الدولة الرسمية خاصة . وقد ساعد على احداث 
هذا: اقرغ لانن عي ة عوالرل واقند ب كو عن اما عند افكاد انه لوي 
والباحثين بهذا النوع من الدراسات التي تعمد البحث والتقصي ٠‏ ومير 
قلي الداطرين الك هذا الأعام الكقيت الى قل كليم لقا الفاك: 
قالو اوت القصص برالروا ناك والقهسن ونا ابيا 

ولاق اقنزمركون بتاعت عل :سنوجة' الوهول: ال .هنذا التراقه الما 
بالدولة الرستية » انصراف المؤرخين القدامى انفسهم عنها » وزهدم ؤ. 
الكتابة في تاريخها , لا لشيء الا لكون مؤسسيها يقدهبون بالمذهب 
الاياضي الذي يمر أغلب اولقك الؤرخين على اعتباره مذهيا من مذاهب 
الخوارج . 

وقد لفت نظرنا كا لفت 5-7 من الباحثين المعاصرين النزد.' 
عا النعسن و عق ار نقولة مله فق الكوي الانالاكى الخد ع ان 
انلبق تق الدمقراطية والتدالة بين أعلمائرغ اختلاقف الذ اهب" والؤانات 
ويمكن ان نذكز.من بين اولك المؤرخين ابن عبد الحم (زت 257 ه ) 
مذاعن كتا ب توج عض والفرت: والاندلنى :ذ واليلالا وى ته ته 
صاحب الكتاب المشهور فوح البلدان . فعلى الرعم من معاصرتيا لندولدة 


الرستتية فانها لم يذكرا من اخبارها الا النزر القليل “روالاعجب من هذا ان 
ينزلق الى هذا التجني الفاضح مؤرخ مغربي شهد له بالموضوعية . وسعة 
العام وهو ابن خلدون لدان هدا الاتحياز المؤسف جعل باحثا معاصرا 
يقرر بأن إهمال التاريخ للدولة ع من كان الورفين فى اشرق 
الاسلايى :ايضا + 301 وعد من بين البساحتين المساصريق. الاكاد بين عن 
ضرب صفحا عن الدولة الرسمية » فلم يرد لها ذكر في مؤلفه ا 
قط بينما يذكر دويلات أقل أهمية » ويدعي التاريخ « للثقافة والادب في 
الولو القري: وبواذ القهنا تعدرا للوركين الندامى الندون. كنا يعيقوت 
ظروفا اجتاعية وسياسية ونفسية صعبة بح قرهم من هذه الصراعات 
الفكرية والمذهبية » فاي عذر نلقّه لدكتور جامعي يدعي الاستقلال 
الفكري ٠‏ والنزاهة الموضوعية » وينشر كتابه بعد استقلال الجزائر بثلا: 


ه01 


على أن الذين يتحملون المسؤولية الكبرى في هذا الاهمال م المعنيون 
هذا التراث قبل غيرهم من الاباضية . لأم لم يبذلوا أي جهد في ازالة 
التراب عن هذا التراث الذي ما يزال اغلبه في رفوف الخزائن الخاصة . وقد 
عبثت الستون والارضة بالكثير منه » وسوف يأتي- يوم يدرك فيه أصحاب 
هده ذه لخزائن ‏ نهم اساووا ف حق المعرفة الانسانية 6 اساؤوا في حق تاريخهم 
(1) أنظر ء المدني احمد توفيق . مدخل لدراسة الدولة الرستئية . واسهامها في التطور الفكري 
والحضاري الملتقى الحادي عشر للفكر الاسلامي » صفر 1397ه/فيبراير 1977م . 
-(2) أنظر تفاصيل اكثر في جودت عبدالكريم يومف . العلاقات الخارجية للدولة الرستمية » 
'م.ق.ك. الجزائر . 1984 » المقدمة . 


(3) أنظر عبد الله شريط . تاريخ الثقافة والأدب في المشرق والمغرب م.و.ك. ط 3 » الجزائر 
3 . 


ونحن . اذا ذكرنا هذا هنا فانما نذكره ألم عدون «حامية اذا صليتا ان 
,كتابا مثل_كتاب ابن الصغير في تاريخ الأئمة الرسققيين أول دولة اسلامية 
مستقلة في الجزائر» نفتقد اليوم عخطوطه في المكتبات الخاصة الاباضية وفي 
المكتبات العامة الجزائرية وغيرها . وقد كان موجوداً في إحدي خزائن 
واذقرمزابه فنداية هذا القرن »يت اطلع عليه الإبتماذ التفرق 
فو تيلا تسق اكه ائجخه10/ا .© 06 .لك وذكر أنه ٠‏ في علمه . لا توجد لذلك 
الكاف ابه تبح خطيعة اخرف ى مكاة: اخرع نسل امتجول عليها 
المستشرقون قبله . ؟! استولوا على كثير من تراثنا » فافتقدتها خزائن ميزاب 
بطورسة اولك ون قوع قانا دل هل قاوق مها نا وذ كييك 
التعرك طلها'ى روود بهد( الأشال الى أدى إل اخففاء الوط وشيافة. : 
ترا تن عذال والققلية ور ولولة أن الككدد اليم يق اعدال سور 
الحفرقن الزام عفن الدق لقوق اخزائر من 65و 31 لكان ضير 
الكتاب » ولا شك . الضياع والإختفاء » فتلك إذن من جهة اخرى حسنة 
من ستاك الابقكر اق لدف رالقدر الدنى :مل يفل اترانها هاده ل 
الاذونوزاء: العا ق »ءالوو ننه افعيكل عل ذلك التراكببوع لعل تقر 
وتصنيف مخطوطاته في مكتباته الى فتحها ميع التدارسين . من هنا يجب - 
أن الوه" اننيقا قل أى اجن أخر عل بالك بوسقويةا . 


وك الباحثون يرجعون 5 يومنا هذا إلى ذلك م للطبوع : ضمن 
5 5 م طيع نفس د العربى في ملة 7“ الإنانية لكلية 
0 / 


(4) .متطة عأاممم »ك3 1905 عععلق فذق ذعاد أأهقامءل06 05 1002[1)فموعادا كعنع 00 ) “14 نل 34615 


رع©5618م هد أ© ألأودتا 710 ع0 ومأعنالى) وه[ عع0ه عطوعو عمدع1 - 1908 كلعوط عأوانن02) 


الاداب بتونس وهي انجلة المعروفة بكراسات تونس " , وذكر في سطور 
بذير اله الأنعاة طالى ميات إعاذة بيع اإلكتاني: بايا يكلينا اقعانة 
بوتي هو رفي من ال جاغة كان اللائق يهو وقال روانة انين ف 
الإمكان إلا إعادته كا هوء باستثناء تصحيح بعض الأخطاء الظاهرة 
الوئلة بووتقا ل أكون اعاوة طيهية د[ الكقا سيا وتخافرا 'اطيفة 
أجود . ثم خم قائلا « ولكن كيف الحصول على الخطوط ! »© . 

وفي سنة 1976 م أي في نفس السنة » أستل ما كتب في تلك الجلة عن 
ابن الصغير : النص العربي وتقديم موتيلانسكي وكاة مدير امجلة فأعيد طبع 
لاه هون نياكة تقفتا نر وكا نوالا وقيك الاق المتسات هنا عاسب 
مع الصفحات هناك والذي تغير هو ترقم الصفحات فقط » وقامت بهذا 
لطبع كلية الاداب والعلوم الإنسانية بتونس منشورات جامعة تونس من 
ملسلة « معرفة المغرب » وتحت رق 1 7 . وذكر على غلاف هذا الكتاب 
ن كراسات تونس رأت ضرورة إعادة طبع بعض النصوص التي نشرت في 
نجلة والتي أصبحت صعبة المنال بالنسبة للباحثين في تاريخ إفريقيا 
لشالية . ْ 


هادا قافرف :ند توه نو ة ادها قاتعب نيه درقيا + أنا الحزائن ال 
عتبر الكتاب كتاباً لتاريخها المباشر ومؤلفه جزائري تيهرق سكن تيهرت 
) عهد الرستيين وكتب مشاهداته أو ما قيل له عن قرب » فإنها لم تعمل 


(5) عأوتهناط! عل 5عماع1 045 6ااناع9؟ ععن نفتمياةطآ دععمعاعه عع عناناع1 رعأوتوناآ1 ع0 وتعالى وما 
315-98 .مم ,1975 56 )و0151 “4 اأء “3 91-92 *31 20111 عجه1 

)6( ا 0 3 .م فاذآ 
(7) 1 طععطهة1 نل ع©27هكدأهضه0) ركتسناط 0 كععلمتفصستط كععوءزعو اء وععلاء1 عع 6)ابعو] 
6 كنهدس1 عل غاأكسع 'ازدنا"'! عل عمم)علاطسم2 


شيئا من هذا القبيل » ومن هنا كان إهالها لترائها » ومن هنا كان تسرب 
تراثا شرقاً وغريا » فسبقت في هذا المجال ٠‏ فهلا من هوض ويقظة ؟ 


. إننا نتقدم أبن الصغير في حلة جديدة معممدين على النسخ المطبوعة 
الذكورة وغى تسخة غخطوطة تحوزتها للشيخ أي اليقظان ابراهيم » قام 
النتساعها تفية من مطبوعة امال موعن المستخرفين الاقة الد كر 


بر ولقد عملنا قصارى جهدنا في تحقيق النص من جميع جوانبه » فم نترك 
حسب اعتقادنا + أي هبهم يتان إلى فك:+ أو آية كلة غتائظة محقاج الى 
تفسير أو أي خطإ لغوي يحتاج إلى تصحيح ٠‏ فرجّحنا ما وجدنا سياق 
الكلام يحمه مع ذكر النص الأصلى أو الكامة الأصلية كا وردت في الأصل , 
مخافة أن يكون اجتهادنا خاطنئا » ولقد ترجمنا للأعلام الواردة في النص 
بالقدر الذي وجدناه في المصادر الإياضية أو غيرها من المصادر المعتّدة , 
وتنا يعض الأماكن الرازوة ل النضى هملق الأناكن: الملوسة ن أبن ايان 
المواضع التي ل نجدها في الميالر الجغرافنة فقد ذكرنا ذلك . وأثبتنا 
الزوايات التي تتفق- أو تختلفنه مع الروايات في الصادر الاباضية : وما 
سكتنا عته من ذلك فهو ينفرد به إين الصغير . وسوف يجد القاريء 
والباحث توضيحات أخرى في محلها من الهوامش ش أو المتن . 

وقد رأينا اعادة نشر الخلاصة الفرنسية التى كتبها موتلانسكى حين 
نشره هذه الرسالة كاملة لأول مرة سنة ( 1905 ) في امجلة الافريقية » فعلنا 
ذلك بعق .ينتقيد أوفتك: انك لا يفون اللفنة الفريية بالفيدي ادق 
مكنهم من فهم امثال هذه البحوث ولعل ذلك خيرء ؟ قنا بتعريبه تعمها 
للفائدة وستاعزة لأوليك الذين لا يحسئون الفرنسية » ونود الاشارة هنا 
الى اننأ قد لا نوافق موتلانسكي في كثير من الاراء الي ذهب إليها في 


خلاصته تلك . وقد اكتفينا بابداء رأينا في التعليق على هوامش رسالة 
اق لمق + 

.ا قنا بوضع عناوين صغيرة للرسالة الى جانب النص الاصلي اجتهدنا 
في أن تكون دالة على محتوياتها تسهيلا للقاريء العادي والباحث 
المتخصص ٠‏ واعقدنا عليها في وضع فهرس موضوعات الكتاب وهو لم يكن 
موضوعا من قبل في النسخة الاصلية . 

وإننا إذ تقوم هذا العمل » نرجو أن تكون موفقين فيه أوَّلا » وأن 
يلبّي طلبات الباحثين في التاريخ الاسلامي ثانيا » إننا نقدم هذا الكتاب 
إلى كل القراء والباحثين عامة وفي الجزائر خاصة لانه ؟ ذكرنا سابقاء م 
يسبق أن .طبع في الجزائر أو بيغ في مكتباتها رغ أنه :طبع عندة مرّات:» والله 
ف قرا القضة : 


17 ل تواخذنا إن نسينا أو اخطأنا . 
الجزائر في يوم 4 رجسب 1205 ه/26 مارس غننا 0 
عمد ناصر 


ترجمة إبن الصغير والتعريف بكتابه 


إبن الصغير هو مؤرخ الدولة الرسمية ء ‏ تسميه الدكتورة وداد 
القاطى 19ل ترق عته غيعا كثيراً + إلاانها تأكزم نهو رتنه ا كتاية... 

عاصر إبن الصغير أواخر أيام الرسقيين » وذكر أننه رأى الإمام أبا 
اليقظان بن افلح ( 281-261 ه ) الذي يقول عنه « وقد لحقت أنا بعض 
أيامه وإمارته وحضرت مجلسه »27 فابن الصغير إذن من سكان تيهرت 
الرستتية ومن رعايا الرسميين » ولا نعرف بالضبط هل هو من مواليد 
تيهرت أم أنه هاجر إليها من مدينة أخرى أو من بلد آخرء ولعل هذا 
الإحتال الثاني ارجح » يرجحه قوله « وقد لحقت أنا بعض أيأامه», 
فالظاهر من هذا الكلام أنه جاء غريياً إلى تيهرت في أواخر أيام أبي 
اليقظان واستوطنها » واستقرٌ فيها ؟! استقر غيره قبله وفي هذا يقول إين 
الصغير « ليس أحد انيوس الدرييا: إلا استوطن معهم وابتنى بين 
أظهرف عو شق لأ قرف :دارا لاقل هذه لنلاق الوق مبوعاده لفلا 
البصري وهذه لفلان القروي .... »00 , فهو هنا ينسب المدينة للإياضية 5 


للرستيين « ينزل بهم » ولا عا فق اهلها »يق صيوق لذ أنه انا 


(1) وداد القاضي : ابن الصغير مؤرخ الدولة الرسقهية ٠‏ جلة الأصالة » عدد 45 » مطيمعة 
لبعث قسنطينة » الجزائر 7197707 

(2) ابن الصغير : أخبار الأئمة الرستميين » صن 34 . 

(3) نفسه 2» ص 6 


أن يكون كوفيا أو بصرياً أو قرويًّا » يتضح لنا هذا من قوله أيضا في 
مناظرة جرت بينه وبين أحد الإباضية » فقالٍ له هذا الإباضي ٠‏ من أين 
زعمت وزع أصحابك وغيرهم من الحجازيين والعراق ... » ؛ فإين الصغير 
علابها يبدو يكن من هوالينه هرت بو اتنا امتوطى قورف اقداء من 
أواخر دولة أبي اليقظان بن افلح الذي توفي سنة 281 ه حسها ذكره إبن 
الصغير نفسه © . 

أن إذا دلق خرن داعف .قالط قرام أنه إمنا أن حكون 
مالكيًا أو شيعيًا » ولعل الإحتال الثاني أقرب إلى الصواب » فالنص الذي 
اكناء قل كليل عن بطاطارة مورغنا رون احم وخره الإباطينة التذى قال 
له « من أين زعمت وزع أصحابك وغيرهم من الحجازيين والعراق » إن هذا 
النص يشير إلى كون إبن الصغير حجازي المذهب أي مالكيًا أو عراقي 
الذهت + فالغراق: ف هتدم القترة ينيع بالفرق والتذاف ولكينيا تحمل أن 
يكون القصد به هنا المذهب الشيعي . 


إن إبن الصغير كثيرأ ما أشار إنى ميوله العلوية ولعل أبرز ذلك إيراده 
لحديث « من كنت مولاه فعلي مولاه » فهذا الحديث الذي استشهد به إبن 
الصغير على خصومه اعتقاداً بصحته في ذلك الوقت بالذات » دليل على 
علوتيقهت ارهد التدوف ل عدار بسنا قكة ادق ال حومنا هذا تقوعيا 
من تعترنة يسحفية. ورانش للق كاتف الشهية العلوسوة يطفيفنة الخيال 
مؤمنون بصحة الحديث لأنه يخدم معتقداتهم وبالتالي فإبن الصغير م 

)4( نفسه ص 45 

(5) نمسه » ص 38 


(6) الألباني مد ناصر الدين : سلسلة الأحاديث الصحيحة وثيء من فقهها وفوائدها ج24 
ط2 »ء المكتبة الاسلامية , عمان 1404ه/1983ه . ص 330 ؛ ومابعدها . 


مضنوة يدا الخدت إلا لكونه علويا شيعيا , لطرتا + كود 
بالاضافة الو كرد مان خطب ااشية قْ مورت كنت ا امن مي 
عل ين أن طالب 

كا تيك ةا بويت الادلة روفو انقف يتنا أن الجوالةاهيا ارالك 
عناخة إل اقلم وكوف فلدل اعتوادقا يمكون. حنافرا النيرنا للتدفيق ىق 
الأمر أكثر . 


ونختم إجمالا بالقول إن إبن الصغير لم يكن من مواليد تيهرت » وإنما 
قصدها في أواخر أيام الإمام أبي اليقظان : فاستوطنها ؟ استوطنها الغربا: 
الذين تحدث عنهم »إلذلك كان الشطر الأول من كتابه إخباراً وروايات 
استقاها ممن يثق بهم من الإباضية والشطر الثاني منه مشاهداته الخاصة . 
وبالنسبة لمدهبه فهو شيعى معتدل غالبا/. 


3 انااحعا الح كقاره ونانها شاع بزانة كعدو عا د شه مدل 
«وأخبار الالة الرستيين ٠٠‏ تاريخ إن الصفير ٠  »‏ سيرة إين الصغير , 

كع نت هله الا كلها ى اتات الاق ل أن أول شر له 
ف قبل الاء و 0 حيار ىق 


الأئمة غك الرستيين منقول من إين الصغير »(8 »ك ٠‏ فلعل الكدات الدى بسن 52 


١و‏ لبن حم | نأقص : وهو ما ده فهمه من شبةه عنوانه أو افقف ا سرك: المدكو ور ١‏ 
فذكر بعض الأخبا وإاكقرة من إبن الصغير لا تعني إلا إنتقاء أخبار دون 
526 3 وإى هدا د خربالد ضور وداد د القاضي و يان اكات أبن الصسغير 


د 3 سكت فجأة 2 إمامة أبي - أبي حاتم يوسف دون ان يشير 1 


(7) ابن الصخير : حس 32 . 47 . 
2 9 ,0010 10210521 5) نعمن “14 ذال دعام 


ساية الرستيين . وتعلل هذا بقولها إن إبن الصغير لما تحدث عن فرس 
بعقوب بن أفلح الأشقر قال« يكن بالمغرب مثله قبله ولا بعده به 
يضرب المثل إلى اليوم »”' وتقول الدكتورة عامأ بأن الإمام يعقوب تولى 
لامامة مباشرة قبل أبلي حاتم » فقوله « إلى اليوم » تعنى تن :سشدة الست 


مرت بان 


3 ويعتبر كتاب إبن الصغير المرجع الأول . وربمما الوحيد تاريخ الإميرة 
٠ -‏ ]ويتهم الشيخ جمد مبارك اليني لغته بالعامية '". فهي إن كانت 

ل ا ل ل 2 20 0 
ف يق ٠‏ وفي هذا يقول الدكتور مود إسماعيل إن « أسلوبه ومنهجه 5 
ينضح في تاريخه للدولة الرستية ينم عن طول باع في ميدان 


(ل1) 


اخاريخ 2 


ويبدو أن إبن الصغير ألف كتابه حوالي؛ سنة 290 حسبا يرى ذلك 
شع الكتاي وتاقره الانقياذ سويع ويؤكده كلبق :الاحناة 
عسي (1!! ووداد القاضى 9 الى ايد ث الكتات ش في حك أبي حاتم 


(9) ابن الصغير : ص 43 0 8 ا ع بت 
(10) وداد الماء القاضي : ابن ا بجلة -الأصالة عدة 45 . صس: 20 م. و القنوع ؟ أن الاباضية ل 
يءترنفون بامامه يعقوب بن أفلح 000 إمامه اليمقظان بن اليتئلان و كلاثما كمز الى الإمامه دون 
ماندة من الاباضية فهم يتوقفون عند الامام أبي حاتم (قتل سنة 293ه) فلمل هندا هو السبب 
في :مال الاحداث الأخيرة للدولة الرستّمية وذلك بعدم استنساخ الإباضية لهماء خاصة وان 
الخطوط الذى وجده موتيلا نكي إنمأ وجده مميزاب. رع ملا زج العبارة «ذكر بعض الالخبار» . 

(11) الميلى عمد مبارك : : تاريخ الجزائر القديم وال والحديث . ج2 . الجزائر 1350ه/ص 69 . 

(12) موف أمماعيل : الخوارج في المغرب الاسلامي . بيروت . 1976 ٠‏ ص 9 . 


وعمييياء مو لدو 


يهم عوههة. 


(13) ك4 صض)أن,صه ميغععم0) 14 دل 24615 
(14) -أععن هسلسمد ع1 ع8 كورن أ أولنء دعر كه امعطه1 عل على 1)ه-20:0 أهتا"٠‏ :1 اطأعاسع. 1 

.12 وأءن*ة! (8) 11 ١0!‏ ععضاف لع ععلراء"ل بعلطلى لقامء0 
(15) وداد القاضي - محلة الأصالة.عدد 5 .م 40. 1 


4 ات 


: 0 ا ل ' . 97 2 . 5 : 0 ٠. ١‏ ا 1 0 0 0 
ادق امكتا. آى س.مسة 0 عاد وَأُم دسم اع لاا ف6ت ث0 انعم ار ل د. 


1ه 


5 1 
بوك ١‏ “لدان 1 1 ١‏ قمر 17 2 ١‏ ل ١‏ عت" 0 ء 3 
النقظان ٠‏ هذا ١ج‏ امتيرنا الكتارة الدق ان ان2يا اماد ل نمتتشل مده 


آخره . 


٠ م«‎ 

٠٠ 000‏ > امثى: م .لد شه الى : ا 

4< فأ ادا كدبدب عن ! محتويات) الكثات وأحميفقة ان ل الصغير المع أخباز 
١‏ 1 : 
عد الوإاحد دله الخ فاه لماه واطتت قَّ الحد ٠ب‏ عن بعص الفتن 

ىو 2 

ا لآ للا له اج الس و ا ولا ري * 1 5 1 1 
كفشنهة 9 عرفقهة 3 المناأفسة الى جرت بس اآهمامين ١‏ خام وحمكث رحقود.: 


الفا بوالتوراك الل هدي التورض» النداوين الإقام لكان كين الوهنان 
ك. الإماء 


اسح ١‏ َّ 
97 10001 “. : 0 زاج أأهد الح هس 0 ع 

الدع اريم عر ا أي ادتيتا تب دار 
ابي اليقظان الذي عاصر إبن الصغير أيامه الاخيرة . وفي الرواية الشفوية 


0 
5 
- 


(10) أبن الصعم : ص 31 وما بعذها . 53 وما بعدها. 


(17) ابن الصفير : س اه . وَأنظر قبنها ص 45 . 


الؤها كه ال يسان لوو قط عد زائرة التائية فى قفية اكالبية. ووه 
أب اليقطان بالذات هو الذي قام بتحريض أي بكر علي إين عرفة وباقتراح 


ا 
م 0 


واكام علو كقيات: ابن الصدين من ذكز القواريية أو دك اسار 
الدولة الرستمية خارج ورف وان خصصه لتاريخ تيهرت لا غير . وإذا 
أردنا ختاماً تقيم المؤلف على ضوء كتابه . وقيته التاريخية » فإنه لا يسعنا 
إلا إعادة تكرار مأ قالته الدكتورة وداد القاضي من أن « القراءة الدقيقة 
لتاريخ ابن الصغير تدل على أن إبن الصغير لم يكن محرد راوية للتاريخ 
وإنما كان مور عد 0 

غهذه الأسباب كلها وللاهمية المذكورة للكاتب والكتاب نقوم اليوم 
تقدوياا رغ سد عتوون عل اقطوط.. وين إلى اننا أمام اخلاف 
وتعدد عناوين الكتاب رأينا ترجيح هذا العنوان : 

* أخبار الأمّة الرستميين * 

لاله الافزيه التنضن الكتادن نوهو الادرئ إلى شبه العنوان الذي ي ظهر 

به | ولا . _- - 


سمس 13717 الست 9 
(18) وداد-الماضي : الأصالة عدد 45 . ص 44 . 


7 
(19) نفس المرجمع ص 49 ٠‏ وأنظر كذلك الدكتور مود امماعيل : الخوارج ٠‏ حيث يقول 
إن ابن الصغير ن مورخًا دقيما نابا . ص 9 . 


د 6م 


تاريخ 0 إبن الصغير « 
عن أتمة تاهرت الرستميين 
ترجمة : د/ محمد ناسر 


قر امكو ويه 1685 عت وعافة درسة الآدابة والكزائرع 
أرفيك شاومات جوعرة عن ان تاهرك الرسقين عسوي الل مورت لضن 
5 إضنَ الصغير ا 


وسأقدم هنا ترجمة للنص الكامل لهذا المخطوط الذي لا يوجد منه 
حسب عامي - سوى نسخة وحيدة بوادي ميزاب » وكان المفروض أن 
تصحب ( الترجمة ) معلومات وافية عن الاصول العقائدية والتاريخية 
للاباضية :.. عن بداينة وتطور الذهب ف المغرب ( الاسلامي ) ... 
معلومات عن الاحداث التي سبقت أو ساعدت على تأسيس تاهرت ٠».ولكن‏ 
هذا العمل 5 يبدو في إطاره الحدود الضيق أن هو سوى ماهمة متواضعة 
في تاريخ الخوارج بافريقيا وهو يحتاج الى دراسات أعمق مما دفعنا الى 
الالحاح على بعض التساؤلات التي عولج بعضهنا بطريقة عجرأة. ولأهميتها 
فافي سأحيل ( القاريء ) الى سير أبي زكرياء المترجمة والموثقة من طزف 
'الفقيد « ماسكارى »27 . 0 00 
وليمح لي أن أذكر من بين المراجع » الدراسات المتواضعة التي قت بها 


/[/ يشير هنا الى كتاب «سير الآئمة وأخبارهم» المعروف بتاريخ ابي زكرياء وقد نشر مؤخرا 
بتحقيق !سماعيل العربي عن المكتبة الوطنية بالجزائر وكان قد ترجمه «ماسكاري» . أنظر 1زم 
.78 عععاىة دأمماههك نأمطه'0 عناوتومءطع ها , لمعن كفده 


حات 


عن اباضية الثيال الافر يقي وهي : القرارة مد ميات 
000 ل الأراقة التي وقد تقرف ره التوراندة 0 ا 0 
الذي صدر عن مدرسة الاداب بمناسبة انعقاد هذا المؤتمر الذي يجمعنا” . 
الاتازك اث المون سيق اندر الوقائق القدلقة اريم انناف 
اراي و ا اذزاحها صمن هاته السير المؤلفة من طرف المؤرخين 
الاباضيين . مثل سيرابي زكرياء » وطبقات الدرجينى . وجواهر البرادي . 
والسير للتناخن ٠‏ وعيرها من الدراسات التاتوفهة اللي تكون فى مجموعها 
الآ ار خواننهم بجربة » وجبل نفوسة . 
ذلك لأن عمل إبن الصغير هو عمل مؤرخ أجنى عن المذهب يسكن 0 
الرستّبية تحت حم آخر حكامها » ان ا ل ل 
الى المذهب الاباضي عاش تحت حك الدولة الرستية في آخر أيامها » دفمه 
حب الاطلاع الى جمع معلوماته عن عبد الرحجمان بن رسم وخلفائه كن 
افواه اباضية تاهرت انفسهم . 
ان تاريخ إين الصغير يتوقف عند حك أبي حاتم. يوسف الذي خلف 
أباه أبا اليقظان سنة (281 ه ) وقد خلع أبو حاتم من الحم وخلفه يعقوب 
بن أفلح ثم.عاد الى اليم مرة ثانينة > وابن الصغير لا يخبرنا عن الحوادث 
لعن الاساوفة الى سبقت بسنة أو بسنتين تدمير تأهرت من طرف 
و أبي عبد الله الع اميق ( 296 ه )مما يدل على أن إين 
الصغير كتب تاريخه حوالي ( 260 ه ) . 


)2( 0 الى كتابه : 109080100 هد دزنام00 ١‏ معنا | 

(2) أنظر مؤلفه : ودنم)ءل؟ اعطءز0 مآ 

1." أنظر عمععمقط'ا عع عتلطيم وعاحه) عل لك كعم أمموعم عل اننع .كع )لط لد10 65ل ولأنوم‎ 4١ 
.ؤ5اعوظ .1905 عععاخة .دء)ذ أو نامعاعه 5ع [|1212203)10918 معووصن 15171 يل‎ 1908. 

(5) يعني به المؤتمر العالمي للمستشرقين المتمقد بالجزائر في 1905 . 
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عهاذا نظرن 0 هذا العمأ ل من حيث هي تأر ييخ عام للاباحبة فأنه 
لوكين كوو الفية التي كين تأر يخ أبي كركاف ا برنمفو انيه هنا 
يكون بجلاية موجزة عن أمراء الرستيين ؟ا هو وصف لمدينة تاهرت 
لاباضية دوعتم بك اوناع ذا لداعل وتنا رصعي نه الوناعدا قي 
مع فى سلسلة حروب طويلة .بين الاخوة .ومع ذلك فان هذه السيرة 
تبقى ذات أحمية لمن يريد معرفة بعض الحوادث والاخبار التي مر عليها 
المؤرخون الاباضيون مرور الكرام أو أنم أغفلوها محافظة على دور الزعامة 


الدانية اويا وحرصا على عدم الاضرار بسيعة المذهب " .)م 
؛أسسث اهوت ستبة 144 هن يخ طرف عند الركمن بن رستم في 


الظروف التي يعرفها اجميع . تع كنا قاهرا أزدهرت وكثر بكايا امتكونون 
اجانيا من جماعة قادمة من نفوسة تأبعة 20 ( عبد الرحمن ) ومن بعس 


المواخرون فرق افريقيا + شير ان الاباضية المتجمعين في المدينة الجديدة م 
يسندوا الامامة الى عبد الرحمن الا حوالي 160 ه أو 162 ه حسب أي 


زكرياء . 
 .:‏ قورنيل (06,لاه) يظن .أنه من المنطقي اعتبار حم ا د 


مق اليه 1 نفسها التي اعبت ايه فرت لويد ص : 91.90 ) ”. اي 


فن المكى قافا اذ امع الطبيفى اعتينان تبدانة اهامقيه مكة 601 > 


والواقع أنه ينبغي آلا ننسى أن أبا حاتم الملزوزي ‏ الذي يعتبره المؤرحون 
اهوت جرد زعم لثورة البربر - قد عينة الأياضية أمأما 22 © 1 سممدكة 
(6) يبدو موتيلانكي هنا مبالفا لان ماورد في تازيخ ابن الصغفير عن العاقن الداخليية لا 


اه اني زكرياء مثلا . 
7 نهتد أى هذا المصدر المثار إليه هنا . 


- 


سنة 155 ه السنة التي قتل فيها أبو حاتم مكان يدعى ( جنبى ) وذلك من 
طرف جنود يزيد بن حاتم . 

عرو كارنة ال ادق بحسن الفمويرف ذال افتناء تلوقق: الفنا هق 
البربر وهي ضربة موجعة للخوارج اذ كانت السبب » غالبا في حركة 
الجر هن :فويية زوفن رار وعم القناك :لخر كين الكرب ال كط 

فرارا من سلطة يزيد بن حاتم . وهكذا تجمع الاباضية حول عبد الرحمن 

ون برسم ٠‏ وبدلك تزايدت جماعاتهم وارتفع سكان مديئة تاهرت نما م 
بسكان المدينة والبادية الاباضيين بمنح أسم « الامام » لزعيهم عبد الرحمن 
بف رعق وكا كسيف اق فلن اقرف علكية بريريحة كهها أمراء 
00000 فارسي ٠‏ ويتتابعون في الحم حتى سنة ( 296 ه ) . 

الوضوة يتغييون: ال ان اننايةاعينيه الزن داضع بيت او مداق 
ات ٠‏ ولكن المؤرخ إبن الصغير يخبرنا ببساطة وبحسن نية » وياللاسف 
| واندتتى عدو ننواك شك عد الرسن بوبتهادة انيع فانضبته الرتن 
1 مثالا للاطة والزهد والنزاهة” ٠‏ ويخلفه ابنه عبد الوهاب الذي حم 
مدة طويلة دمت أريعين سنة ونت السنوات الاولى لحكه هادئة سعيدة .. 
وكوي ان نا كرف الراعات : والمرا عاق الكسة وماك ويه 
حول الامامة وأحقيتها - وهتي التي طالما. حلّلها أبو زكرياء ‏ كا راح عنصر 
لدو يصون كنا يفعلون ذلك في النجود والصحراء ‏ الى القيام 
بدور بارز في تسيير شؤون المدينة والتأثير دده في الامامة . وهنا نرى 
3 الكقدا ف اد جز التو يكدة مو رقو لين معلمة ط ووو فر ةبد التكا و فهكدا 
سال الدم من هنا وهتناك : مما أدى الى قتل ميون بن عبد الوعاب من 
طورقي النشقين + ,وعميت وقانة ا وكربناء فاك الامام تسيية [ كلت من 
شراتع الا بفقل حزمه م ويقظ داق (الدخة الربري» يت كن الاعاد 
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والوفاق سائدا أصبحت لها صفوفها وقد أخذ التفرق والتحزب يعمل حت 
على انميار المملكة . 
وخلف أبو سعيد أفلح أباه عبد الوهاب » وكان حكه أطول حم عرفته 

الدولة الرسمية اذ دام خمسين أو ستين سنة » كان متصفا بالحزم والشجاعة : 
وقد تيأ للزعامة بفضل الحروب التي لعب فيها دورا ملحوظا » وقد تخول 
القعير قل وداه الهو تجلاع أن نه كل بعيدارهبو لماعك اهرت 
أن:تشية :ىق غهده. خولا هاما »,وبتضل كته النيانية التطناع أنه 
عوله الجائل وعدل كل عيديا ب احائظة كل العم والاستقرار بين 
الاباضية وغيرثم من سكان المدينة أما أبو بكر إبن بن أفلح فم ب ال 
الحم قن وماك أمة الا بفضل غياب اخيه ابي اليقظان الذي سجنه 
العباسيون حين ذهابه لاداء فريضة الحج ‏ . وكان أبو بكر فارسا وسيا 
يحب الآداب واللهو . ولا يملك حرامة“اسلافه مما جعل صهره حمد بن عرفه 
سي ري 0 

تعد عودة أن المفظان عرق اشرق احد نيا لسري تافعة لوصول 
الى “الحم من متظاهرا بالإحترام التام لأخيه » وكان يعمل جاهدا لاكتساب ‏ - 
الشعبية » 'واطتظاء بذلك أن يجمع حوله جماعة نفوسة ذات الأمية فهي 1 
معروفة عصاندتا الدائمة للأسرة المالكة الرسقية , واغرى أبو اليقظان أختاه 
لمخلض مق عد رن عرزته" الذي زا يقلقة ورولكن اعتيال هده الشخصينة : 
التي كان ها تأثير معتبر في المديينة أدى الى حرب أهلية طويلة . 

ينكد انطر ابو كر ايفان الدحة عي فحت الفرده 
ضاربة اطناها لعدة سنوات 


-(8) سجنه الواثق مم أخيه المتوكل ببغداد ثم أطلق سراحه هذا الأخير بعد توليته الحكم . 


عابو النقكلان هد ارق ان قبيلةه ( لواته امم تفرانه الديق املاح 

بي ال عام ونا مب ادانا نه رروسة الي كايا والفودة ال 

كيد د كد نة رتراك لوده وتار الى وعدا البغطاء أن ينتصر 
على خر المقاومين » ويأخذ السلطة ائيا . 


كتاي :اليس عزو ايديف عن فاده اوبكر كفه انق يوان 
لصغير يقرر أن مدة حك الي اليقظان دامت أاربعين سنة . ويحدد سنة 


مون عام ُ 1 ها ( 5 


ويخلف أبا اليقظان ابنه حاتم يوتتف الذي جاءت به الى الحم اجدى 
لفرق بالمدينة دون موافقة القبائل الأخرى وهو ما جعل مدة حكه ‏ التي. 
المؤرخون الماتؤاية اليل عشرة سنة مليئة بالخروب الاهلية 
6 7 
ن موقعة ( مانو )") ( 283 ه ) كانت الضربة القاضية للخوارج في 
المعريية الثير في وهزت سلطة بنيى رسم في جميع الانحاء . 
0 أخيرة بي 5 اأصحت متعددة منقسمة على 0 52 0 
زات 3 0 الصفةه ا | طرد أي حاتم من الدينة الا الى قبيلةء 
موارة المتحالفين معه لحرب عه يعقوب بن أفلح الذي عيّن اماما خلفا له , 
استطاع عزنه بدوره وبساعدة القبائل دائما استطاع استرجاع الحم . 


- 


. زائنا يتوقف تارب بخ ين الصغير؛ ونستطيع عن طريق أ ذكريياء أن 


5 أنظر تفاصيل هذه الواقعة بتاريخ أني زكرياء . ت.اسماعيل العربي 050 
سس 03 . ' 


سس 1 


5 


ل 5 0 يداني "لم1 .اه | 5 . 5 1 !1 ذخ 
دعرف ان يعموب بن أفلب عوسي لعرار من باأصضرت اناك سموطضها قٌّ 


شوال هن ينه ) (26 55000 أ مدينه ورجلإن مع ولده ايو سليان : 

أهاتالتييية لاو ضام الدق ستداكرة اجو زكريياء 3 الطفهاه 
ووو وان سكه الديى سق تمن ارت ايه مظان أو فق 
طوف ابناء .هنذا الأخير .ونام أن اقطان الذق ل مسقطع اللفاط عل 
الحم الا مدّة قليلة - قتله الداعي أبو عبد الله الشيعي مع عدد كبير من 
عائله بنى رستم . 

وهكذا تزول تاهرت الاباضية بعد ( 152 سنة ) من الوجود وتخمد 
دولة بنى رستم التى طبقت الامامة مدة ( 134 أو 136 سنة ) . 

أو نهدل الإاحداث التاريغخية هده ا فين 00 عير عات ©" ) 
مدد ى الامراء الرسقيين ان هذه المدد ثلاثون ٠.‏ 000 يه م أو حمسون 
سنة أن هي آلا أرقام عشرية تقريبية . والواقع أن المرء يستطيع بعد جمع 
هذه الأرقام التي تؤرخ مدة حك الر 6 ]| 
ويعقوبف ‏ أن يدرك أن جموعي يتجاوز المدة الج لتى عاشتها الدولة الرسمية 
تيهنا نوق هذا الكان مكق: البجوء أل الجدول العاريخي الذي أعنده 


( رينيه بأسيه اءدكه8 مرعح] بعد مقدمة بحته القم مزارات جيل. 


نفوسة' ٠0‏ ركد صلل 0 
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يذ 


ا ٠‏ هي و و لا شك مخطوطة لكن يمكن 
(11) يشير هنا الى كتاب .1889 .واعة عدي سااعه أعك زل نل 500055 تلن 


-_--_ 


ا 


ذكر بعض الاخبار في الأيهة الرشتميين 
منقول من إبن الصغير . 
ولاية عبد الرحمن بن بن رستم 


4 


ابرق غير واحد من الاباضية عن من تقدم من أبائهم 
قالوا لما 0 الاباضية ') مدينة تاهرت 7 وارادوا عمارتها 


(1) الإباضية فرقة من الفرق الإسلامية » يرجع بروزها إلى النصف الثاني من القرن الأول 
الهجري . ونسبت إلى عبد الله بن إياضي المي الذي كان في الحقيقة لا يصدر في أمره إلا عن 
الإمام جابر بن زيد الأزدي التابعي » إذ يعتبر هذا الأخير عند الاباضية من المدذهب وإماصه. 
واشتهرت الإباضية ضمن فرق الخوارج » فهي وإن كان ظهورها مرتبطا بتلك الحركة . إلا أنها 
انشقت عنها لما ظهر غلو بعض المتطرفين من الخوارج ؛ فبرزت فرقة مستقلة منفصلة عن 
الخوارج مند بداية النصف الثاني من المَرن الاول الهجرىي . انظر الدرجيم :طبقات المشائخ , 
ج 2 ص 205 » الشماخي. : سير » ص 77 ٠‏ عوض: خليفات : فات :_نشأة الحركة الاياضية . ص 44 وما 
بعدها » مهدي هاثم طالب : الحركة الاباضية في المثرق » ( رسالة ماجستير غير مطبوعة ) بغداد . 
1677 . بحاز إبراهم : الدولة الرستبية ( رسالة ماجستير نوقشت في بغداد سنة 1983 م)ء 
ص 8073 . 

(2) من المعلوم أن الإباتتنية آنرلوا موضع تاهرت . وهم الذين بتوا المدينةقها بعد وليس-_ 
؟ يمكن أن يفهم من نص إن الصغير الذي جعل تاهرت مدينة مبنية نزفا الإباضية . ولا بد من 
الاشارة إلى أن لفظ تيهرت أضبط-من_تاهرت ٠‏ ؟ أن تيهرت أو تاهرت مدينتان قديمة وحديثة » 
وتع تيهزت ( العاصمة الرستمية ) على بعد 9 كيلو مترات من تيهرت اليوم » وتبعد عن مديئة 
الجزائر العاصمة في الثمال 0 و 0 مافة 240 كم عن مدينة وهران 
في الثمال الغربي منها . أنظر البكري : | دفية غرب »ص 6867 . أبو 
المداء : تقويم البلدان » ص 138 أبو زكرياء اس “عن 53 + اطفيطق : الرد على العقبي ء 
ص 70 وأنظر خاصة باز إبراهيم : الدولة الرستئية . الفصل الثاني يمن الباب الأول ص 81 وما 
ا 0 َ 
(0) تتفم !مامه عند تإصحية إلى أربعة أقسام تعرف يمالك الدين وهى إمامة الظهور 


والدفاع والشراء والكتمان . أنظر شروح هذه الأنواع من الامامة فيبمقدمة ١‏ لتوحيه حيد لأني حقص 
عمر بن جميع » ص 277269 عوض خليفات : النظم الإجتاعية والتربوية عند الإباضية في ثمالء 


ت245 - 


رجم اليه في احكامنا وينصف مظلومنا من ظالمنا ويقم لنا 
عاضا رورفك افيه راملا بورق نانم وشليرا فرق ف 
نهم فوجدوا كل قبيل منهم فيه راس أو راسان او اكثر 
بر أثر القال وود ابر الامناية كان يمخب: لمكن 
, رؤساء ولا نامن ان يتقدم واحد على صاحبه فتفسد نيته 
.هل المقدء أن يرفع اهل بيته وعشيرته على غيرهم فتفسد 
يات ويكة. الاختلاف ويقل الإئتلاف ولكن هذا عبد 
تعن بن رية الاالا قبلة لبوك يها رلا جقيرة انه 
مميواوقد كن الأناج أبى لطا 1ن بوط الك عية لكان 
دضيا وناظرا فقلدوه أمورم فان عدل فذلك الذي اردتم 
سير ف رج طرش عدن ف لداميله ددرن 


. 


شيرة تدفع عنه . فاجمعوا رايهم على ذلك ثم هضوا اليه مبايعته إمام 


.فريقِية في مرحلة الكتىان . ص 113-109 , يحاز ابراهم : الدولة الرستمية » .ص 80-79 . والجدير 
بلذكر أن نص إبن الصغير يشير إلى إمامة الظهور . ٠‏ 

(4) عبد الرحمن بن رستم ( 160 ه ‏ 171 ه ) مؤسس الدولة الرستمية . تكد المصادر جميعا 
نتفق على أن عبد الرحمن فارمي الأصل حتى الذين عاصروا الرستميين مثل اليعقوبي عبملهم من 
الغرس إلا أن إبن-الصغير لا يشير صراحة إلى هذا التسب وإنما يذكز أن عبد الرحمن لا قبيلة له 
يغرف بها ولا عشيرة تحميه . أما المسعودي فيرى أن الرستميين من الأشبان الذين اختلف في 
نبهم فمنهم من يقول أنهم من ملوك فارس الأولى . ومنهم من يذهب إلى أنهم من ملوك 
'“ندلس اللدارقة ( جمع لدريق ) والمسعودي مع هذا الراي الاخير . حول نسب عبد ال رحمن بن 
رستم إنظر بحاز ابراه : الدولة الرستمية ؛ الففصل الثاني من الباب الآاول « عبد إلر حمن بن رستم 
حياته ونبه » ص 92 وما بعدها . وارجم إلى : اليعقوبي : البلدان . ص 104 المسعودي : مروج 
دشب . جج 21 ص 186 » 358-357 . 

(5) أبو اخطاب عبد الأعلى بن المح المعافري الهني . أحى حملة العام من الإباضية إلى 
مغرب أخذ العام عن أبي عبيدة ملم بن أبي كريمة إمام الكمان في البصرة بعد جابر. بن زيد 
لأزدي . التقى أبو الخطاب المني ببعثة المغرب في مدرسة البصرة وتتكون تلك البعشة من عبد 
الرحمن بن رستم وعاصم السدراتٍ وأبي داود القبلي النفزاوي وإمماعيل بن درار الغدامسي . مكث 
جميع في البصرة عند ابي عبيدة مدة خمس سنوات (135ه ‏ 140 ه ) فتكبونت بذلك . ما» 


كت 


باجمعهم وقالوا يا عبد الرحمن رضيك الامام في ابتندائنا » 
ونحن.الان نرضى بك ونقدمك على انفسنا فقد غامت انه لا 
يصلح امرنا الا امام نلجأ اليه في امورنا ونح عنده فيا 
ينوب من اسبابنا ٠‏ فقال لهم : اعطيوونرعية الله رمق اف 
اسعطيبوا الل ولتط يوق فيا وافق ادق وطارقةاقبلت: ذلك 
سياه ماي يي 
ما شرط عليهم وقدموه على انفسهم والقوا اليه بأيدهم 

فسار بهم بسيرة جميلة حميدة اولهم وأخرم وم ينقموا عليه 
فق اشكامية سكاولا ل سر مبيرة ذم بدا رك نانك 
الركبان الى كل البلدان. + وكاتت. له قصص.حكوها لا يمكن 
ذكرها الا على وجه » وان اتم الصدق فيها ولا احرفها على 
معانيها ولا ازيد فيها ولا اتقص منها ء اذ النقص في الخبر 
والزيادة فيه ليس من شم ذوى المروؤات ولا من أخلاق 
ذوي السديانات », وان كنا للقوم-مبغضين ولسيرهم كارهين 
ولمذاهبهم مستقلين » فنحن وان ذكرنا سيرهم على ما.اتصل 


جما د نمم ل سدم 


٠‏ يعر عند إباضية المغرب . بحملة العام المستّة . ولى همت البعثة بالرحيل والعودة إلى المغرب 
لنشر المذهب الإباضي . إقترح عليها شيحّها أبو عبيدة إن أنوا من أنفسهم قوة وأرادوا إعلان 
امامه اياضية 5 يعقدوها لاني الخطاب ون ؟ افترح اذ بويع ابو الخطاب بالإمامه سنه 140 ها 
واستتطاع أن يدخل العرواق هه 1 ها ء. قفغين عبد ألر حمن بن رجام واليا عليه أو قاضيا 
وناظراً بتعبير ابن الصهم يواه افار : ايع كر فاع + سير ضن 7 .الدرجينى : طبقات . ج 1 . 
ص 29.23.19 . خمد اسماعيل : الخوارج ثي المغرب الإسلامي ٠‏ ص 65-64 ٠‏ بحاز ابراهيم : الدوله 
ا الب و 00 ١‏ ل لس - 

(6) يشير هنا إلى تعيين أببي الخطاب عبد الأعلى: بن المح المعافري عبد الرحمن بن رستم 
واليأ على القيروان سئله 141 ها. 5 

(7) تكاد رواية إبن الصغير توائق الرواية الإبانية فيا يخص تولية عبد ال رحن بن رستم _ 
أنظر : أبو زكرياء : سير سير . ص 54-53 . الدرجيني » الات وال 


ليسي 


5 


ذا وعط نا زاود نيعا ون تمعد طللارة. انسالم ولا 
وقال « من كنت مولاه فعلي 7 06 


اشح سس 


اكوون كن واحد كن وله الاقخاضية عن 0 د 
ولي عبد الرحمن بن رسمم ما ولي من أمور الناس شمر ميزره ددم 
واحسن سيرته وجلس في مسجده للارملة والضعيف » ولا 
عاتن الله انون زان انار :اناكم و ناظزاف الارم 
مدا رق وق منااجق انضل انلك بين خرا يعن اقل 
البصرة ”) وغيرها من البلدان . فاما عَلمِوا ذلك من أمره 
ا ا 0 0 
بعضهم لبعض : قد ظهر بالمغرب أمام ملأه عدلا » وسوف رحن 
ولاته القرق بورهلا علا بقايدوا اندها عن من هذه 
الاموال حتى تردوا المدينة التى سكنها فان كان على ما نقل 
لنا من حسن طريقته د سيرته فادفعوها اليه » وان 
كان على غير ذلك فانظروا الى افعاله وما يتولاه من 

الاحكام نين يضيقة ‏ اتزنا ,ذلك كلقع افق اتقو انوا ١‏ 


آم 


(8) حديث ٠‏ من كنت مولاه فعلى مولاي . اللهم وال من والإه » وعاد من عاداه » حديث 
ييح ا خرحةه الترمدىي ‏ الف الراكم ٠‏ صفمحة 327 , داز الكتاب العربي » بيروت » لينان » 
ويذكر ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة هذا الحديث تحت رم 0 . وبعد 
ذكره عدة طرق للحديث قال ٠‏ وللحديث طرق أخرى كثيرة . جمع طائفة كبيرة منها منها المهيمي في 
لمجمع ٠‏ وقد ذكرت وخرجت ما تيسر لي منها مما يقطع الواقف عليها بعد تحقيق الكلام على 
أسانيدها بصحة الحديث يقيناً ٠‏ وإلا فهي كثيرة جذدا . .. قال الحافظ إبن حجر منها صحاح 
ومنها حان » الألباني : سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء » ط 2 . م 24 
المكتبة الإسلامية عمان . الدار السلفية الكويت 1404 ه/1983 م . ص 343:330 . 

(9) يتقصد هنا إباضية البصرة . إذ من المعلوم أن البصرة هي مهد الإباضية ومنها انطلق 
المذهب الإباضي نحو مختلف الآفاق . 


ل ل ا 2 
جالهم ووضعوا احمالهم وتقدموأ مع ده معهم حتى دخلوا 
من الباب المعروف بباب الصفا'''! يسالون كل من لقوه من 
.الناس عن دار الاأمام عبد الرحمان . حتى وقفوا عليها 
-واصابوا عند بابها غلاما يعجن طينا ورجلا على سطح 
يصلح شقاقا فيه » والغلام يناوله ما يصلح به فساموا على 
الغلام فرد السلام ثم قالوا هذه دار الامام ؟ فقال نعم . 
الوا له انقاذن: لنا مقو اعلئنه نارول العراتة اليه هذ 
النضرة » فرفع الغلام رأسه الى سيده وقد عم انه سمع 
كلامهم . فقال قل للقوم يصبروا قليلا ٠‏ ثم اقبل على ما كان 
عليه من اصلاح عمله حتى انقض والقوم ينظرون اليه وثم 
شاكون فيه هل هو صاحبهم ام لآ . حتى نزل عن سطحه 
الى داره فغسل ما كان بيده من أثر الطين ثم توضأ وضوء 
الصلاة فأذن للقوم فدخلوا عليه فوجدوا رتجلا جالسا على 
درق جلد:وليين ينقه غى» سوق وسادتة الق. .يشام 
عليها وسيفه ورجبه وفرس- مربوط ف ناحية ل دأره » 
فساموا غليه وأعلنوة أجم.رسل. إخوانه. اليه فأمر غلامه 
باحضار طعامه فاتاه بمائدة عليهبا قرص سخنت وسمن وشيء 
من ملح » فأمر بتلك القرص فهشهت وأمر بالسمن فلثت 
بهء تم قال : على « نم الله» أدنوا وكلوا ثم أكل معيم 


ٍ 
(10) في نسخة الشيخ أبي اليقظان ؤْردت ( بثر مالة ) ولعل ذلك من تصحيحاته . 
(1131) من الممروف أن لتيهرت أربعة أنواب فبالاضاقة إلى باب الصما الذي ذكره إبن الصغير 
هناك باب الأندلس وباب المنازل وباب المطاحن » أنظر المكرى اليكري : المغرب ٠‏ صن .66 * الباروني : 


الأزهار الرياضية ؛ ج 2 ٠‏ ص 27 . 
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بأكلهم :. فاما انقضى طعامهم قال : ما مرادم وما جاء ب ؟ 
فقالوا له نحب أن تاذن لنا حتى نخلو فيا بيننا ثم نكامك بعد 
ذلك فقال افعلوا فجلسوا نجيا فقال بعضهم لبعض يكفينا 
من انيز ال بع هوا برا نا ععة مو امزلاعية لكا زف بتفمية: : 
ومطعمه وملبسه . وحلية بيته » ثها نرى الا ان ندفع اليه 
مرولا هاون اعذا فده كان الى سم يق ألا تلات 
الال تا تيراي هل غيل الخال البهء وروا اليند ع 
أقتلوا هليف القالوااء أعز لق اللديع ويفا تلؤفة انها حفن امال 
بعث بها اليك اخوانك لتنفق بها على زمانك وتصلح به 
شأنك . فقال هذه الصلاة قد حضر وقتها ونحن تخرج الى 
السجد الجامع فنصلي بالناس ونعامهم بما جثتم به » فقالوا 
الامر اليك . فخرج وخرجوا حتى اتوا اللسجد الجامع فصلى 
بلدا قلنة الصرر ف رون اكه ادف يكذلا تع هه 
لقنن ودردي ندل سين رانك اللكا أهض اسان 
وبقي من 0 اليه الامر من وجوههم . قال للرسل اعاموا 
ادير ثم له ؟ فأعاموهم بمثل ما أعاموه » ثم عطف 

على النا س فقال ما تروق' #انالوا أن هنذا ورم ياه الله 
الينا من طوع اخواننا بلا سؤال منا فغرى ان ترسل الى هذا 
المال وتحضره بين 153 فتجمل منه ثلشا في الكراح 22 
ولق املاع ونان فى فقراء لناب وطف انهو تقال 


اه ا ان عاك اتن ا لي الف ا 


(12) الكراع إمم يجمع الخيل والسلاح وربما المقصود به في نص إبن الصفير الخيل فقطُ . 
أنظر إن متظور : لباد ؟ لان :م 3 ٠‏ ص 245 . 


5 


سمعا وطاعة . فاحضروا المال فقال عبد الرحمن أريد ان 

تقهوا حتى يصرف المال في وجوهه ثم تنصرفون الى اخواتم 

فناري ذلك بيهر ارا الال اتلاقا الخال ما حورا عانة 

وذلك بمحضر من الرسل . ثم قال للرسل انصرفوا على بركة 

الله اذا شكتم 02 .(وأنه لما وص - ووو لقو الكراع اناده 
واللا , وقوي الضعيف وانتعش الفقير حسنت احوالهم الدولة الرستمية 
بيعي يدياب ا يغزوثم من 9) 
عدوم ورأوا أنهم قادرون على غيرهم ومن كانوا يخافون ان 

دروم 2 فرعو ف الدارة والبتناء و اخيناء: الاميزات 047 

مغو السياوق زاععراك الاسر 3 واعديياة الرياء 54 

والمستغلات 17 وغير ذلك » واتسعوا في البلد وتفسحوا فيها 

وأتتهم الوفود والرفاق من كل الامصار واقاصى الاقطار : 

فقال:: ليس احد ينزل بهم من الغرباء الا استوطن معهم 

وابتنى بين أظهرم 7" لما يرى من رجاء البلد وحسن سيرة 


(13) لاتختلف رواية ابن الصغير عن رواية المصادر الاباضية إلا في بعض الإضافات . أنظر 
أبو زكرياء : سير » ٠‏ ص 54 . الشماخي : سير » ص 140 , 

-(14) إحياء الأراضي الميّتة - ات م 
(15) النهر جمعه أبسار تر نبور لذلسك يكون + الأنهر خشاً ابن منظور كسان م 3, 
ص 728 . 

!١ )36(‏ لرّحي تجسع على أرح وأرحاء ورحي ورحي وأرحية والأخبرة نادرة لذلك يكوق 
استمبال « الرحاء » خطأ . ابن متظور : لسأن , ج 1 , ص 1144 . 2 

(17) المتفلات وردت ب اللاسل المستثلات زهى لا معنى ها آهنا المتفلات فهى من اصل 
كامة غلّة ومعناها الدخل من كراء دار وأجر غلام وفائدة أرض » واستفلال المستفلات : أخذ 
غلتها .واغلت الضيعه : اعطت الغلة . ابن منظور : لسان اصن 1010 

(18) فاعل. الفعل « قال » ضمير مستتر تقديره من أخير إبن الصغير من وجوه الإباضية 
وكثيراً ما يستعمل إبن الصغير هذه الطريقة فيذكر الفعل « « قال » » أوه قالوا » ويهمل الفاعل . 

(19) وردت في الأصل أظهارهم وهي خطأً لآن جمع « ظهر» أظهر وظهور وظهران . 
منظور : لسان » ج 2 .ص 655 . 


اقاقه وعدله بق وضعة واطانةضل تقس وماله مق لا در 
دارا إللا فقيل هده لفلان الكوقي ٠‏ وهده لفلان البصرى 1 
وهذه لفلان القروي ٠‏ وهذا مسجد القرويين ورحبتهم . 
وهدأ مسحد البصريين « وهذأ مسحد الكوفيين 8 واستعملت الازدمار 
السبل الى بلد السودان 20 والى جميع البلدان من مشرق ‏ “يدث 
ومغرب بالتجارة وضروب الامتعة » فأقاموا على ذلك سنتين 1 
او أقل من ذلك او اكثر : والعمارة زائدة والناس والتجار من 
كل اا دوم 00 كنض الوق القالق احيه 


الاقالاز يد 3 ا اميم به لي ما ير 8 1 2 


بالمغرب خلف من ابي بلال مرداس بن ادية'''' ومن ابي 
حمزة الشاري **). فلا تدخروا عنه مالا ولا تحبسوا عنه 


(20)التودان كامة أطلقها الجغرافيون العرب المسامون وهم أول من أطلقها على الشعوب 
ل ل 
تلك الأقوام . وينقسم السودان إلى ثلاث مناطق هي 

السودان الشيرقٍ والودان الاوسط والسودان الغربي ٠‏ 5 إبن الصغير يشير إلى التودان الأويسط ‏ 
والغربي -ب انل الكعن الجمرافية القديمهة مثل بلدان. اليعموبي أو مالك ويممالك الإصطخري وإبن 
خرداذبه وغيرهم . وراجع دائرة المعارف الإسلامية مادة ٠‏ السودان :م 12 . ص 347:334.327 . 

: لز ابراهم :.الدولة الرستمية ٠‏ ص 206 وما بعدها . 5 

ِْ (21) آبو ربو[ ل مرداس بن أدية المَمىي ٠‏ من الشراة الإباضية الدين فأروااضيه ولاه .بى أنية 
في المشرق . أنظر ترجمته في : المبرد أبو العباس حمد_بن يزيد : الكامل في اللغة ( باب الخوارج ) . 
ص 82.52 . الدرجيني : طبقات . ج 2 ء ص 226.214 . . عوض_خليفات : نشأة الحركة 
الاياضية . ص 65 وما يعدها. 

(22) أبو حمزة الشاري هو الختار بن عوف الأزدى ٠‏ قام بثورة ة عارمة في الحجاز في أيام. 
الخليفه الأموي مروان بن محمد (132-127ه ) . أنظر ترجمته في إبن الأثير : : الامل عه 
ص 316.414.307.297 . الدرجيني : طبمنات . ج 2 . ص 272-258 . عوض خليفات : نشأة . 
ض 117 وما بعدها. 
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عطاء وابعثوا اليه بجميع ما بايديم ليتقوى به على دينه 

ودنياه / فانم تنالون بدذلك شرفا عاجلا وغناء أخلةغ فأجمع المعونة الشانية 

رايهم على ان يوجهوا اليه بعشرة امال من المال وارسلوا الى 0 

رسلهم الاولين وأعاموم بما جمعوه من المال . وان ذلك كله قبوها 
م في سر وخفاء من العال والاجناد لقلا يطلعوا عليهم 

نواكوه.. وووالوم كتان ذلك ماحاكم الل الها 

دعوم اليه من حمل الا حمال وتوجيههم بها الى عبد الرحمان , 

فلم تزل بذلك حتى اتت البلد ونزلت بالموضع الذي نزلت 

به أولا » ثم توجهت نحو عبد الرحمن فوجدوا الامور قد 

تبدلت واحوال المدينة والاشياء قد حالت وذلك انهم نظروا 

الى قصور قد بنيت وإلى بساتين قد غرست والى ارحاء قد 

تفغ وال مول فق وكبق وال حقتيدة فى اعييدث 

السور23» والعبيد والخدام قد كثرت فاما رأوا ذلك تحولت 

نياتهم الى ان قصدوا قصر صاحبهم فلقوه على ما عرفوا من 

التواضع فم يعاموه بما أتوا به ولا ما حركهم اليه حتى لقوا 
رجالا ممن يثقون بهم في.دينهع 7 ويسند اليهم في لمورثم ‏ .- 

فسألوهم عن أحوال عبد الرحمن هل تغيرتٍ وعن احكامه 

هل تبدلت » فقالوا بل هو على ما عاينقوه عليه » ما تغير 

ولا تبدل ؛ ثم أعاموهم بما جاءوا به من المال وعدد الاحمال 

فقالوا لحم ادفعوها اليه.فاته لا يصرفها الا في وجهها 


(23) لعل المقصود بالسور هنا هو الأبنية إذ الور هو كل منزلة من البناء » أنظر لسان 
العرب , م 2 . ص 237 مادة « سور » 
(24) وردت في الأصل «٠‏ أديانبم » وهى ضعيفة . 


داة4 . 


ومواضعها وما نخحسبه يقبلها من . فاخ دوا بقولهم ثم اتوا 
كد اسه يايو جليعة وافائوة: كا فكوا به وال هد 
مستصعمون م 3 م و الا وهل قٍِ سائرهم فقراء أو 
اسحاب فاقة 5 آم لا ٠‏ فاعاموه انهم مستترون غير ظاهرين 5 
ال ا 0 وان له 
دعل 9 الظير ليعاموأ 4 اا ا 8 
امأ انعرف الدابو من صلا : نادقف مقادى عند ال مان 
0 تخلف ري حجووه الفا مو م 3 ففعلوا ذلك 5 
ونا كانه ال حجر ال ا باحضا رالمال الى المسجد 
م الحافى ٠‏ وتخلف وجوههم ٠‏ لق بالا مال فأحضصرت 3 5 
وان للرفيل 'تكنيوا مكلف الرمل الى الناس متل :ها كلق 
عبد الرحمان . فقال عبد الرحن للناس ما ترون ؟ قالوا 
الافى التق فال د ناروة الام الل.قان ارق ااثرة هذه 
الاموال الى أهنها فيدفعو نا لمن ينتّحقها من فقرائهم 
وضعفاثهم كان اما كنا قبك ما قيلنا منهم في أول بدء 
انرغ اللغاعة الى كنت ينا الببه,والقاقة الى لزنت غوام 


ا مستعلون عن اموال عير ثم 7 فشق كلام 


َّ 
رع 
ع 
2 

١ 
ف‎ 


(25) يعصد ببده الحعبارة أ إياضية المشرق في إمامة الكتمان أم ف إمامة الظهور ارجع لمعرقفة 
ذه الأنواع من الإمامة إلى : أبو حفص بن جميع : مقدمة التوحيد ص 7269 .» عوض 
رسيي سس صصص مسري وس 11 
خديعات : النخلم الاجتاعية والتر بويه عند الاياضيه » ص 113-109 . 
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عبد الرحمن على الرسل وعلى جماعة من الناس فعاودوه على 
ذلك مرة بعد اخرى بالايمان الغليظة فكرّرها!”) على نفسه 
الا اقبل منها دينارا ولا درهما ولا أدخل في يدي شيئا من 
ذلك :قينا اعباس الرسيل والقاين نين ذلك 4 أمن مره 
الاموال الى اهلها . وانضرف الرسل بالاموال حتى وصلتها ؛ 
فعظم بذلك عند القوم حظ- عبد الرحمن وزاد في قدره . 
ورأوا انه لو كان طالبا دنيا لرغب في الاموال . فعند ذلك 
رغب”القوم في امامته ورأوا انها فرض عليهم]277: ثم لم تزل النظام الاداري 
الروذل: تلقف وتطلم الاقيدا هق 'الالسوال الله توه مادم 
عمارتها في ذلك كله . والسيرة واحدة وقضاته مختارة وبيوت 

اهو ال14 532 :و واصحنان #ترطقيه بو الكلنا نقوة اوه فالوق نا 
يجب . واهل الصدقة على صدقاتهم يخرجون في اوان الطعام 
فيقبضون اعشارهم في هلال كل ...0 من اهل الشاة 
والبعير ٠‏ يقبضون ما يجب على اهل الصدقات لا يظامون 
"ولا يظامون . فاذا حضر جنيع ذلك صرف الطعام الى الفقراء 
وبيعت الشاة والبعيرء فاذا صارت اموالا دفع منها الى 
العيال بقدر ما يستحقون على حملهم » تم نظر في بتاق سائر- - 
المالقاذا عرق مبلعة أمر باحصاء من في البلد وفيا حول 
البلد ثم امر باحصاء الفقراء والمساكين » فاذا على عددهم امر” 


(26) وردت في الأصل « فكرها » ولعل الصواب ما أثبتناه في المتن . 

27( أنظر رواية المساعدات والأحمال من المشرق في المصادر الإباضية . وتكاد تتمق مع ما 
ذكره إبن الصغير : أبو زكرياء : سير »ص 54 , الدرجيني : طبقات , ج 1-. ٠‏ 46-45 ء الشماخي : 
سير » ص 141-140 . 

(28) هكذا وردت في الأصل ٠‏ ويبدو أن كامة سقطت لم ينقلها موتلنسى أو لعلها وردت 
و لذي تقل عله . 
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بأحصاء ف 6 الأهراء "دا من الطعام 5 5 اه تميع مأ 
قن من مال العواقة اامترف .هته ا كية صودا وعباءاةهيونا 


وقراء:وركا 5 دقع 6 3 اهل بيت بقدر ذلك ٠‏ ويؤتر 
بأكثر ذلك أهل الفاقة من مذهبه”". ثم ينظر الى ما اجِمّع 
من مال الجزية وخراج الارضين وما اشبه ذلك ٠‏ فيقطع 
اليه وحتية :وفضاته فعاف خرطته والقاعين جاموية مأ 


يكنيي ق.سلتهع + م إن نخد ل ٠‏ صرفه في 0 
المسيا للسامين ٠‏ فم َل اموبرة: كذلك ك وعلى ذلك والكلمة وا وقاة 
والدعير + محتعة ولا خارج يخرج عليه ولا طاعن 4 قحك 
فلية 000 اخترمته المنشة + وافيف أيام مدته. وقد 
كنت وقفت على عدد امارته 5 كانت ». ولكن نسيتها مع 

وواوء ال لبون دوك الف اماف وليه يعرف فيد 
الوهاب . وكان محمود الافعال . وكان قادرا للقيام بعده فأمأ 


انقضت أيامه ضيرت الاباضية الامر اليه يعده . 


- 29 قرا جمع شرن وهو بيت كبير ضخع يجمع فيه طعام السلطان . أنظر إبن منظور :- 
لان .٠ه‏ ؤ-. ص 801 . 5-9 
5 إذا كان إبن- الصغير يشير إلى أن ن عبد ال من كان يؤثر بأكثر أموال الزكاة أهل القاقية:: 
من مذهبه. . فلا شك أن ذلك راجع !!ْ :أت أغلب السكان من الإياضية . وبالتالي يكون أغلب 
دافعي الركاة من الإباضية وزكواتهم تعود إلى أهل مذهيهم ؟ أن زككاة غير الاباضشية ترد إلى فقمراء 
عبر الإباضية . آما أن يمنعوها كلها فهذا ما لم تشر إليه المصادر بل تثبّت العكس تاماً . وعن حق 
غير الإياضية ثي الزكاة في الدولة الإباضية انظر الدليل والبرهان لاهل العقول لابي يعقوب يوسف 
الوارجلاني . ج 3 . ص 54.533 . الجيطالي امماعيل : قواعد الاسلام » ج 1 . ص 104 . 020 
(31) توى عبد الرحمن بن رستم الإمامة مدة إحيدى عثشرة سنة اي من سلة (160أه حتى 
سنة3711ه . أنظر الباروني : الأزهار ٠ج‏ 2 ء ص 163-159301:99 . بماز ابراهيم : الدولة 
الرستيييه . ص 119118 وأنظر 2 اخ" ف : جودت عبد م عبد الك ريم يوسف : العلاقات الخارجية 
للدولة الرسّية . ص 62 . 5-89 


5-2-4 


6 ابت 


ولاية عبد الوهاب 32) وما كان من امره 


ريق[ الأداهة ا راعيه انان ونه ا 
الاداعية و رافق كرايض مرت قو رمق الل لذن 
وتسمى منهم قوم بالوهبية7'' . وهذا الاسم لست أاعرفه , 
وقد معت أنهم إنغا موا بهذا الاسم لاتباعهم عبد الوهاب , 
والذي اعرف من أسمائهم على ما حدتنى به اهل المعرفة أن 
فرقة.منهم يسمون باليزيدية يريدون من اتبع عبد الله بن 


1 5 (32) عبد الوهاب بن عبد ال رحمن ( 208-171 ه ) ثاني الأئمة الرسميين أنظر ترجمته في 


المصادر الإباضيه : أبو زكرياء : سير ٠.‏ ص 56 وما بعدها: ٠‏ الدرجيني اللا ا 0 ١‏ 


"وما بعدها . الشماخي : سير ٠‏ ص 144 وما بيعدها . 
(33) النكار :هم أتباع يزيد بن فلدين أبو قدامة النكاري . وسموا بالنكار لاني أنكروا 
إمامة عبد الوهاب بن عبد الرحمن وثاروا ضده . ولقد تطورت هذه الفرقة التي اننلخت عن 
الإباضية الأم . والجدير بالذكر أن إبن الصغير يفر سبب تدمية النكار بهذا الإسم ( أنظر الصفحة 
التالية ) تفسيرا مخالفا لما ذكره المؤرخون الإياضية . فربما هي حادثتان اختلطتا على إبن الصغير 
ولكن.من المؤكد أن الرواية الإباضية هي الأصح والأرجح . أنظر أبو زكرياء : سير . 
ص 65.58 ٠‏ الدرجيني الحا ا 0 طحنو : سبراء ص 154-146 . عوض: 
النظم » ص 116 . : 

(34) الوهبية هي الإباضية 1 الحاقة في الدولة الرستبية. وهي نسبة ة إلى الإمام عبد 
الفات وار بع التسمية اثر ف فتنه النكار الالفة الدكر انطلر خاضة عوض خليفمات : النظم 
الإجتاعيم والتربوية » ص 117 . وهناك من ينسب الوهبية إلى عبد الله بن وهب الراسبي . أنظر 
جواهر اللرادي . 3 - 


يزيد" . وبالعمرية يريدون من اتبع عيسبى بن تمر 
وبعده احمد بن الحسين!"! . ورايت من يسمى بالوهبيه 
يلون إلى هذين المذهبين ”7 ويمون أيضا بالعسكرية. 
وهم اهل الع 00 3 وجل من 0-7 عندنا ف اليلد من 


15١‏ ) الزيدية وهم أتباع عبد الله بن يزيد . ولعل ما قاله الدكتور عوض خليفات من أن 
الكار سموا باليزيدية نسبة ليزيد بن فندين له جانب من الصحة ومن هنا نمن المحقل ان يكون 
ال يدية هم النكار لا غير ولعل هذه التسمية أطلقوها على أنفهم رافضين كامة ٠‏ النكر » التي هي 
د 00 . ونشير هنا إلى أن الشهرستاني ذكر « البزيدية » وقال بأنبم أتباء يزيد بن 
ادسسه وان هذا كان يتبرأ من جميع فرق الخوارج ويتؤلى الإباضية وذكر لليز يديه عدة اعتمادات 
ولا سحا ان حرم ركان بأن جميع الإباضية يكفرون من قال بشيء من تلك المقالات 
وسيرؤون مله ء إلا أن إبن حزم يجعل اليزيدية نسبة إلى يزيد بن أبي أنيه . أنظر ابن حزم : 
00 الملل . ج 4 .ص 189-188 الشهرستاني . الملل والنحل . ج 1 .ص 183. عوض 

النظلم . ص 116 . 

8 وهم أتباع عيسى بن عمر وأحمد بن الحين . لا نجد لهم ذكرأ في كتب الملل 
والنحل . وقد أشار إليهم أبو زكرياء في سيره ونقل عنه الدرجيني وقال بأن العمرية أو 
العمرانيه لا تجمعهم بالإباضية الكامة من اول الآمر وانمم يزعمون انهم إباضية ويتندون مذهبهم ‏ 
لى عبد نمه بن مسعود (ض) وهم تبع عيى بن عمير “ايوزكرياء: سير ء ص 58 . الدرجيتي : 
لبقات'.ج 1 . ص 48-47 . 

د درا يدر فلن انها فبك إلى يزيد بن فندين النكاري . والعمريه تنسب 
مها إلى الإباضية وهي ليست منها . فلا يعقل أن يكون الؤهبية. وهم الإباضية-الأصل في ثَمال 
ريقيا ٠.‏ ميئلون إلى هذين المذهبين ؟ يقول ابن الصغير . والذي نراه أن معلومات ابن الصغير قها 

نص المذاهب والفرق التي انشقت عن الإباضية . معلومات مرتبكة لإ دقة فيها ٠‏ وقد أشرنا إلى 
ا 0 أيضافي قوله 
وهذا الاسم لست أعرفه ... والذي أعرف من أسمائهم على ما حدثني به أهل المعرفة ... ». وقد 

هندا النص . 

(38) المكرية وهم أهل السكر 5 يقول إبن الصغير ويضيف بأن جل من كان في تيهرت 
| النفوسيين يتمون بهذا الإمم . فلا شك إذن أن تكون هذه التسمية تسمية وظيفية وليست 
هبية 5 قد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة . خاصة وأن ابن الصغير جاء بها في معرض خديثه عن" 
نتراق في الإباضية والمذاهب المنشقة . فالعسكرية إذن هم حماة الرصقميين والإباضية ولا أدل على 
ل من قول الإمام عبد الوهاب : ٠‏ إنما قام هذا الدين بسيوف نفوسة واموال مزاتة » تلفومة 
| كانت جند وعسكر الإمامة الرستمية . 


له من أمر الاباضية وغيرهم ما لم يجمّع للاباضية قبله » ودان والرخاء ايام 
له ما لم يدن لغيره » واجتمع له من الجيوش والحفدة مالم حكه 
يمع لاحد قبله » ولقد حى لى جماعة من الناس أنه قد 

لفك فيه ال ان نيا من تداك طرادلندن بوفدلا المغريت 
بأسره الى مدينة يقال لما تامسان » فم يزل كذلك وعلى 

ذلك وامور الناس مجمّعة وكامتهم واحدة لا خارج عليه ولا 
طاعن » الى ان حدثئت الفرقة ولم يكن لأبيه عبد الرحمان 
كتاب معروف من تاليفه » وكان لعبد الوهاب كتاب 
معروف بسائل نفوسة الجبل 09 , لأن نفوسة كتبت اليه في 
فدائل الكلت عليه تأخاراءعن كل عدالة عاعالف منةه 

وكان هذا الكتاب في أيدي الاباضية مشهورا عندهم معلوما 
يتداولونه قرنا عن قرن : الى ان لحق الفصل فاخذته عن 


بعص الرستيين فدرسته ووقفقفت عليه 8 


(39) يذكر الأستاذ عمد علي دبوز هذا الكتاب بامم ٠‏ نوازل نفوسة.» ويقول بأنه لا يزال 
موجوداً في مدن ميزاب وجبل نفوسة وجربة . وفد راينا كتاتأ بهذا العنوان في مكتبة الشيخ 
بلحاج بالمرارة » تصمحناه كله وهو يحتاج إلى محميق نبته إلى عبد الوهاب . وقد قام الشيخ 
اطفيش امد بترتيبه . انظر ديوز : المفرب_أاكبير . ج 3 . ص 273-272 . والبرادي : الجواهر . 
ص 219 . 
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بيان السبب الذي كان له وجه الافتراق 


اخبرني غير واحد من الاباضية وغيرم » أن فاك ل فزانة 
وسدراته وغيرهم ٠‏ كانوا ينتجعون من أوطاهم التي هم بها من 
المغرب وغيرها فى أشهر الربيع النفويقة قاهرت بواخوازها 
ادو انا عتم اقلا 140 وغيرف 4 وانة 1ن آرت الله تاراق 
وقمال فين امو شقان هنا اراد اجفوا البهف ته القرقة 
اكل انتخا عه اتععيوه 41) قط .ولو فير .ونوا اذا التجفوا 
دخل وجوههم ورؤساوّهم المدينة » فيبرون ويكرمون 9 
يخرجون ألى شياههم وبعيرهم فيقهون بها الى ظعنهم ٠‏ وانه لما 
كان الوقت الذي اراد الله ونزلوا المدينة خلا هم وجوه 
أخوان.م ٠‏ فخلت مزاتة ببيضات المزاتة ومقاديهم وخلا_كل 
قبيلة من سكان المدينة بمن انتجع اليهم من رؤسائهم » فقالوا' ” 
لهم "ان الامور قد تغيرت والاحوال قد تبدلت » قاضينا 

ئرء وصاحب بيت مالنا خائن » وصاحب شرطتنا 
فاسق ؛ وإمامنا لا يغير من ذلك شيئا » وقد جاء الله بم 
فادخلوا الى هذا الامام واسألوهأعن قاضيه وصاحب بيت 
مالناا وصاحب شرطتنا » وان يؤّْى علينا خيارنا : ٠‏ فاجابوم 


(40) الشلا : بقية المال » ولعل الصواب الكلا والخطأ من الناقل . 
(141 وردت فى الأصل هكذا « أكل انتجاع انتجعوه قط » والتحريف واضح . 


24| 


الل شا وبا لوة دفن تانيج فقوو 13و يت الوهاته ٠:‏ ادف 
كنوا )”7 قاما دخلوا عليه تكلم متكامهم نين ' آللة وأثى 
عليه » فقال له ان رعيتك قد ضجت من قاضيك وصاحب 
بيت مالك والقاتم بشرطتك فاعزطم عنهم . وولى عليهم 
خيارم "* . فقال عبد الوهاب : جزام الله من وفد خيرا 
فقذد تم من الاسلام ما يفتقده من كان مثلم . الامر اليم 
قدموأ من رايتم وآخروا من رايتم » فدعوا له واثنوا عليه . 
فقالوا خيرا ثم أنصرفوا , فاما انصرفوا دخل على عبد الوهاب 
وحوة: ركف لقو قو اوه بوعل تنظ نهد انما لو اويا ينال لخواقا 

2 قوق البو باعي فأخليت ل علييك وححيت هن 
وي سي ا فقالوا له : 
ونا أخبتهى يه فذكر لو حوابنه + فتنالوا له اسات: الى 
نفسك والينا والى جميع اخوانك ورنجالك ؛ فقنال : وكيف 
ذلك بتكا ننه .ا 0 إلا 0 ار 
فاذا فعلت ذلك شكر وك 0-6 0 3 م اتوك بعد دلك 
اكوا لتك ان المبابيق نس :سوا فز فك قينا اوهل 
ولديك . فان اجبتهم الى ذلك شكروك وحمدوك وان ابيت 
لون ذلك خلعوك ومدوقيه 2لا قامن» ولى احته 


(42) وردت قي الآصل فعدوا : 
(43) هكذا وردت ٠‏ وهي شبه جملة زائدة لا معنى هااا أت تعني الكثرة إذا ما أضفنا اليها 


مأ» وتصبح «أوْفَى ما كانوا » ورم ذلك تبقى غامضة ركيكة . 
(44) وردت في الأصل « ووى عنهم » وهي لا تؤدي المعنى المقصود 


الى كل ما سألوك أن يأنوك فيقولوا لك ان المسامين في 
ابتداء امرك لم يجمّعوا عليك فانخلع واردذاً اليهم امرهم . فان 
اجتّعوا عليك جملة فزت بحظك وكان ذلك زيادة لك في 
شرفك » قال : ها الذي افعل الأن فقد تقدم من جوابي لم 
ما تقدم » وقبيح لمثلى أن يرجع فيا قال . فقالوا : لا عليك 
خون نذكرك أن تقاء الف فقسال اذكرها عل وركية للد 
فقال القوم : يأتونك بالغداة ويستخبرونك قلت لمم الامر 
على ما كنت معك عليه الا ان لنا ولكم اخوانا لا غنى لنا 
ولم عنهم » يحضرون خلع من خلعمم . وعزل من عَزلم . 
وتقديم من قدمتم فاذا قالوا لك ما في هذا من بأس فابعث 
الينا فنحن نكفيك الجواب . فحمد لهم عبد الوهاب قوطم 
وشكر لم فعلهم » ثم قال : انصرفوا على بركة الله » فاما 
كان الغد ء غدا القوم على عبد الوهاب فاما دخلوا عليه 
واخذوا مجالسهم + استخبروه على ما عقدوه معه , فقال لهم : 
الامر اليم غير انه بقي من اخواتنا من لا غنى بنا ويم عنه 
في عزل من تعزّلون وتقدمة من تقدمون » ويقبح بنا ويم 
أن يستاثر بهذا الامر دونهم لان في ذلك فسادا لماعم 
وتغييرا لقلوهم » فقالوا : صدقت وبررت احضرهم فانهم 
ميحيفدوة عل ما عونا دارمل الف + ذلا دلوا 
واخذوا مجالسهم . اقبل عبد الوهاب على القوم فقال : 
اخبروا اخواتكم بما تتم به وما سالقوه » فاخبروهم بما كن 
المسادين خيرا :ولك بقي شيء - تعامون أنه لا يجب عزل 
قاض ولا صاحب بيت مال الا بجرحة تظهر عليه »ء ولا 


يجب عزل القضاة ببغي البغاة وسعي السعاة فأفحم القوم وم 
يكن عندهم جواب . الا ان قالوا ما هكذا كان عقدنا مع 
الفاميانين ينهدا اراق عست راقن ار 
خرجوا حتى اتوا الكدية 7" المعروفة بكدية النكار وخر 
اليهم من هو مثل حاهم وحلفوا الا يدخلوا العرب”7 او 
يعزل ما سالوا عزله ويحائوا عبد الوهاب ومن معهء فسموا 
من ذلك اليوم النكار » وسمي الموضع بكدية النكار”" » ولا 
علم عبد الوهاب بمقامهم وحاجتهم وانهم غير مقلعين عما 
ذكروه أو يحاكونه ع وجوه رجاله ورؤساء مقالته 
فاستشارهم فاءبمع راهم على ان يبرزوا اليهم بعد الاعذار 
والأخذان الو تعد روا الهم قل يوم انيه فنا 
عرضوه عليهم » وخوفوهم سوء العقوبة » فاما رأى ذلك عبد 
اوها يمون معسيرن الى يننا تان الأ كلم انيضر الا 
وجميعهم صرعوا , الا من شد وولى » ولم يتبعوا موليا ولا 
أجهزوا لحم على جريح » ثم انصرف عبد الوهاب نافلا بن 
معه وولت القبائل الداعية الى مواضعها . واستلك الامر 
لعبد الوهاب وبقيت حزازات النفوس في قلوب عشائر من 
فقتل » ثم أشيد امر.عبد الوهاب وقوي عليه واتتقل من حا 
الامامة ال يجان انلك 


فتنة النكار 


(45) الكدية هي المكان المرتفع عن الأرض وهي أيضا صلابة تكون في الأرض , ولمل 
المقصود بها”ههنا المكان المرتفع في مدينة تاهرت . أنظر إبن منظور : لسان » ٠ج‏ 3 ص 232 . 


(46) هكذا وردت في الأصل ولعلها محرفة من العرض أي الناحية أو لعلها الحرب وتكون 


« وحلفوا الا يدخلوا الحرب أو يعزل ما سألوا عزله » . 


| (47).لا نجد هذه الرواية في المصادر الإباضية . ولقد ذكرنا أن تمية النكار تختلف عند 
الإباضية عما ذكره إبن الصغير . والرواية الإباضية في رأينا أرجح . أنظر أبو زكرياء : سير » 


ص 58 وما بعدها . الدرجيني : طبقات » ج 1 . ص 48 وما بعدها . الثماخى : سير » ص 146 وما 


بعدها . 
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الافتتصراق: العا 


اخبرني بعض !ااياضيه أن جمع الناس من هوارة وغيرهف 
من القبائل . كانوا بازاء مدينة اهرت . وكان لموارة رؤساء 
مقدمون يقال لم الاوس ويعرفون بعد بيني مالة . قد 
ذكر لى بعض الاباضية انه كانت ابنة جميلة لبعض وناء 
البربر اما لواتة او غيرتم . فخطب متقدم الاوس على نفسه أو 
على أبنه فأجابوه الى ذلك . وان بعض من ككآن ينأويء ببني 
أوس م هقؤاوة ٠:‏ حعين الى عبد الوهي فقال له ان قلانا قد 
خطي عل :تفية: ‏ و.فن آبئة ابنةافلان توفت عات مكانه 
من قومه ومقامه عند اخاص والعام من من الناس . وإني لا 
أمن ان يزوجه ابنته . فاذا زوجه اياهاأ وقعت مره 1 
واذا وقغت المعتافرة فحارث :سه واذا انيت فبيلة ألى 
قبيلة ناوآاك فى ا لبلد.. ولكن اخطب الى هذا الرجل ابنته 
اما على نفسك او عنى 'بنك او على من سوف يؤثرك عليه 
05 . فارسل عبد الوهاب الى الرجل فأحضره 
ناحلنبه م وككلي لبه انكهم وزوعة احافنا ٠‏ فاتصل ذلك 
بالاوس فقال عمل على في جا, ريه خطدها ورضي الي 
بتزويجها فانت لفغي بت اانه جد لا لالت رظن :هو 1ف 
وحن يورت تح وا بتري دن 


© هكذا وردت وهي ركيكة 


كير 1 فعمروا كر من اعلاه الى موتمع اذاك قائل من 


ا يق خا العو نه 022 


واه .تم لم نزل السعاة تمشى بين الفر يقين حتى اوقدوا نار 


در دح فحدسى بعحى الشراد تمن تقدم من أنانتة | و 


- 0 | و1 0 
لو 2000 و2 اخدوا! كترسا ا كفي ولا 2 
2 رن ا |! أ ا 
ا 1 ل كر ه23 يوأ فرسهة 3 كنا علشنك بسر حح_د ولحامه 
لل دي ال ١ 1-1 ١‏ !| 
وو 6 ددا لسالك عاض ف عمو تاي كن 7 ن سول هه" أنيك سنفلسا + 
ٍ . ا 
3 العدسهم لبعضى أفتقدود ف فتمدود فاحايوا خانما قد زال 


٠ 


ل ناد فكير شوم ٠‏ وقألوا كد استحلوا الامو | ل وحل قتا ا( ٠‏ 


(اد) دغرات : لا يذكر ابن منظور هذه الكامة وكذلك ابن دريد فى جمهرة اللفه والزبيدي 


ل تاج العروم ن ولعله تعنى ضيعة باللؤجة العامية في المغرب . 
لم نهم معنى «ولدأ للبغال» والمرجه يقصد به آدمياً . 


عدت 


فال لمحي ازع "اه قالوا :وكات كيد الرقاب أضاشه ري 

فامر براحلته فرحلت وجعل عليها حملا. وجعل عديله رجلا 

من الفوطلة وقانو,راجلعه: رعلا هن «قوية: قال وكاق الايد 

ربما عجل . ويقول امال رويدا مرددا"" فيقال له ويحك 

انما قيل رويداء فيقول هو ذاك فم يزل يسير حتى تراءت 

العسكران قال فعبأ عبد الوهاب عسكره ٠‏ ورتب قواده 

وعبأ بنو اوس هوارة على مراتبها وغيرها ممن اطاعهم . قال 

تم جالت الخيل فكان قثال شديد له غبار سد ما بين 

الخافقين . قال وعبد الوهاب ينظر يمينا وثمالا او قلبا فاذا شجاعة أفلح 
مدقم كار قاف النين راف فارييا تقول هن الفتارس هذا 
قد أجفل'**! الناس ؟ فيقال له ابنك افلح » قال واذا حرف 
بغر اذات اسان راف ستل :ذلك ايسول من الفسارينى ؟ 
فيقال له ابنك أفلح » قالوا واذا صرف بصره في القلب رأى 
مثل ذلك فيقول من الفارس ؟ فيقال له ابنك أفلح . قال 
لقد استحق افلح الامامة . فكان اول ينوم عقدت له 
الامامة . قال فم يزل النامن يقتتلون لا يولي بعضهم لبعض 
الدبر الى ان سال الوادي ذلك اليوم دما فيا قيل . 

فاما رأى عبد الوهاب الفريقين . كان ينادي بأ 

عَزيها با قرنار يو الخطام برهن قينا كنا ندم وسار 
قدما فرع النفوّي زميل عبد الوهاب . فخف جانبه من 


(49) نهر اسلان ربما هو النهر الذي يذكره البكري في شرق مديلة إسلن التي تبعد عن 
تاهرت غربا بأربع مراحل . أنظر المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب . ص 90.89:79 . 

(50) فى الأضل رُويداً مررد .... وهو تحريف ظاهر 

(51) وردت في الأصل ... جغل ... 


47ت 


ولابة أفلح بن عبد الوهاب (550) 


4 قأف وني فلح أخد بالعزم واحزم . 5 له من البنين 
يبد انوت 0 يعدم لهم هن دراد ولم يكن الشراة 
تطيق عليه فى كو مف الجكاة ولا في صدقاته . وا في 
اعشاره . وكان أول ما امتحنته الشراة ان قاضيا من قضاة 
امماف 3 اناه تاحتيث النه الوه انقو ل القضاء من 
اعاموني بيه اجبره لم وأعضده عل مأ يكون فيه الملاح 
5 5 ًُ. 3< لله القضاء 

يحم المواري البناكن بجبل اوراس ٠‏ فأتوا الى أفلح ين عبد وعره فيه 
الوهاب فقالوأ قد تدافعنا هذا فيا بيننا فلم نرتض .احدا منا ١‏ 
وقد ارتضينا جميعا بمحم المواري الساكن بجبل اوراس 
لخاصجنا وعامتنا وديننا ودنيانا ..فقال أفلح ويحم دعوتم الى 
رجل 5 وصفم في ورعه ودينه ولكن هو رجل نشا في 
بادية ولا يعرف لذى القدر قفذره ولا لذى الثرف شرفه 2 


(55) أفلح بن عبد الوهاب ( 258208 ه ) ثالث الأئمة الرستميين . أنظر ترجمته في المصادر 
الإباضية أبو زكرياء : سير . ص 85 وما بعدها . الدرجيني : طبقات . ج 1 , ص 72 وما بعدها 
الشماخى : سير » ص 192 وما بعدها . 


الحمل . ومال جانب عبد الوهاب ٠‏ فقال ما بال الحمل ؟. 

فيقال له فرع زميلك . فيقول تقلوه بحجر . فيجعل مع 

النفوسي في الحمل حجراً , ثم ينادي عبد الوهاب يا دينان 

زم الخطام ثم تقدم قدما وهو في ذلك كله قاصد بكتييته نحو - 

عدوه وجانب النفوسي في ذلك يخف وجانب عبد الوه أب 0-0 
يثقل:. وهو يأمر كلما خف ان يجمل حجر في جانب 05707 
النفوسي . فم يزل كذلك وعلى ذلك حتى فض جميع القوم 
بكتيبته واعطوا الادبار . وقتل في ذلك اليوم خلق كثير 

وامم من الامم . وكان القتل في هوارة افظع واشنع ٠‏ وقيل 

كرا يل ينجان . وقيل بعد ذلك » والله اعم 2 ورشح ترشيح أفلح 
اقلق للانيارة ةراقل السه الاقطمون .دازف البنة المراتي 

والعطايا ”.من تحت يديه فلم يزل كذلك وعلى ذلك حى 

الكريف فيد اسان عق انا ماع عية الوفاتة 


صارت الخلافة لأفلح . 


7 5 7 . 555 2 5 5 3 )-. 5 00 5 15 1 م 2 55 الك ول اياك 5 
(52) 9 2 م ضدد روايه ف منمادنل الاداطيه ٠.‏ 2 ضيه 6 - ذكرت الشكان اسمان ا 


بيلي وبين الواسمية من اللمعتزلة اوم يدكرد بن الصغير 
(31)وردت في الامش ... والمط 
لك - (54)لا يتفق المؤرخون على سلة واحدة الوفاة عبد الوهاب . ويبدوان أبن عذارى مخطيء 
فى سيره اد يميا نه 8لا اه اوكيدذلك الباروق لدوايرق اك نل 190 هابيفه يدو 
لصحيح هوام قاله جورج مارسيه وزامباور . إذ جعنها سلة 208 ه . أنظر ابن عذارى : 
ليان عاق من 21142 البشاروي + الأزف رمج دان 164 د زاب ورا : معيم الآنسيات 
والأسرات . ج 1. س 101100 . جورج مارسيه : دائرة العارف الاسلامية ( مادة بلو رستم ) 
جٍِ 0 . حس 01ن. 324-245 .م .[![ .سملن ناكار معبرسرت“'! 0٠“‏ معتمادر!! تلم ا .نا ليقن ضسمم 
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امام فاعاموه بما اعامتم به وشاوروه في أموركم . فقالوا قد 
فعلنا فقال على بركة الله » فأنزلوه في الدار المعروفة بدار 
الك 2 «واختروا: لد بشواذيا قر 0911 .وكيوا :يهنن سف 
المال قوته وسار فيهم السيرة التي املوها منه ورجوها 
عيوه !"الى قينا سو فل 5ك مق اقفرم اذا تقببارم اجو 
العباس اخو افلح المشير له والمرغب فيه وصهر الامام افلح 
في ارض » فارتفعا 9" الى افلح ابو العباس اخوه والاخر 
صهره فقال لما أفلح كلاكا يعز علي ولكن ارتفعا الى محك . 
وكان ابو العباس يحب ذلك لتقديمه للحم وايثاره اياه وكان 
الاخر يكره ذلك ويحب ان لو كان أمرهما عند افلح, 
فاغْتم ابو العباس كلام أفلح وبادر الى بغلة له شهباء 
هملاجة ”"' فركبها وكان صاحبه على رمكة " بطيئة المثى 
نأتى أبو العباس محكا فونجده خاليا في سقيفة داره ول يَرَ مع 
ابي العباس احدا . فاجلسه محم الى جنبه واقيل عليه 
يحدثه. . وخصه تخلف على دابته فبينا هما كدذلك-اذ لقبل . 
خصمه حتى نزل على باب دار محم فامأ رأى ابو العباس 


(56) لا ندرني ما المقصود بالخادم الصفراء مع العام أنبا وردت في الأصل هكذا : خادماً 
صفرا . ولعل المراد به الخادم الشديد السواد لأن العرب يتعملون الصفرة أيضا للسواد . أنظر 


(بن منظور : لان . ج 2 . ص 448 . 


(57)-لا نجد ذكراً لههذه الرواية في المصادر الإباضية اللهم إلا ما ذكره الشماخي نقلا عن إبن 


الصغير وهو شيء قليل جد . 
(58) وردت في الاصل « فارفعا » ولعلها تحر يف . 


(59) هملاجة : كامة فارسية معربة وتعنى حسن سير الدابة في سرعة وبخترة ويقال دابهة 


هملاج . ابن منظور : للسان , ج 3 . ص 831 . 


(60) رمكة : هى الأنثى من العراذين التي تتخذ للنل . ابن منظور : لسان.مآا. 


ص 1227 


ن كآن ليس احد منمم يحب أن ل 
تحبون أن تبريٍ فيكم الحقوق على وجهها بلا نقص لأغراضم 
ولا ااتغيان لاض عالرا ناذا لانتركى القضانها عدا كيه 
فقال الذي حدثني اخبرني ان اشد الناس بولاية محم على 
أقلح أخوه أبو الباس ٠‏ فقال أفلح :آنا اذا أبيغ غيزه » بعد 
نصيحتى فيكم » فابعثوا رسلكم اليه على بركة الله » فخرجت 
الرسل بكتاب من افلح وكتاب من الشراة في داخل كل 
كتاب منه| بعد اثبات سم الله العظي » « اما بعد فقد نزل 
بالمسامين امر لا 0 هم عن حضورك وم منتظرون 
ليوات اميف الفلف فا معلةونق لمن حرق 
0 
المسامين ٠‏ .. فاما ورد كتاب القوم على ع ورسلهم ١١‏ 

دابة له وركبها يوري يري لياه 
أق البلد وقصد المسجد الجامع وزئلة + فاكندو البنة: اصحابدة 
عادر به ء وقالوا لن فلان !بن فلان القاضي توق وقد 
| بح رك المسمين ورأي الامتام عليك . واعم انك مها 
تخلنت تحما دعوناك اليه كنت المسؤول عن كل دم يراق بغير 
غاله.. وكل لي يريا يلس يجيه » مايق اله رلا تالف 
الامام والمساميز تما دعوث إليم » فاتك إن خالفتنا أجبرناك 
وإن أطعتنا شكرناك , فقال لهم إن الحيق_مر» أمر من 
.شرب الدواء ولا يشرب الدواء الا كرها » وانتم مرفهون أبناء 
نعم وغيري أحب اليك مني وقد تصحتك فاقبلوا نصيحتي 

1209-3-89 


افلح قد عمر في امارته ما لم يعمر احد ممن كان قبله . فأقام 
خمسين عاما اميرا حتى نشا له البنون وبنو البنين وشمخ في 
ملكه وابتنى القصور واتخذ بابا من حديد وبنى الجفان 
واطعم فيها ايام الجفان 7 وقد تقدم ذكرها قبل هذا. 
وعحمرت معه الدنيا وكثرت الاموال والمستغلات واتته الرفاق 
واللوفيودنيق. كل الاقفمان والاقناق واتواع الباراف» 
وقافى التان فاسان عن ان النانى (التضوق والقياء 
قي فداشق اعان وكعوتهة 
القصرين المعروفين لما باملاق . وابتنى عبد الواحد قصره 
الذي يعرف به اليوم وغيره » مما يطول ذكره . ولقد حدثني 

بعض من أثق به ان أبان وحمويه خرجا يوما الى قصورهما 
متنزهين ومعههما جماعة. اخوانما » فذكر' بعضهم انه قال جمنا 
ليتوا عل التمريق سبق ينا بيش عبيدهيا خاماوا كار 
القصرين بقدومها قال فتشوف من كأن بالقصرين اليها 
فوالله ما رأيت-شرافة من لعزت الا عليها ثوب أجمر | لاد 
وأصفر على الجدار كالبدور .ء وانتشرت القبائل وعمرت العائر 


11 لحن > سواه راع القن امع رن الست تأيه ايه اعفان لان عفدني" لي “لانن 
يكون التعبير عنه بسدين الجفاف وليس الأيام ٠ك‏ أن قول إبن الصغير ” بني الجفان » بدل صنع 
الخنان يعير عن نظام , للإطعام فِ أيام معلومات والدليل على ذلك قوله (ابن الصفير )« وقد تدم 
ذكرها قبل هذا » أي تقدم ذكر أيام الجفان . هذا مع العام أنه لم يتقدم أي ذكر لأيام الجفن أو 
الجنذاف وربما تولهم ابن الصغير واعتقد أنه قد ذكرها . وبذلك فقدنا معلومات مفيدة عن أيام 
الجمان . والجدير بالذكر ان إبن الصغير اشار إشارة عابرة إلى ٠‏ اوان الطعام ٠‏ لم تكام عن جباأة 
الضرائب وعمال الزكاة الذين يخرجون في أوان الطعام . إرجع إلى صفحة 35 . 

(64) سبق 1 ن ذكرنا أن كامة أنبر خطأ والصسحيح أن بشال الباق ونير ونور. !بن منسصور : 


لان . ج | .داص 1144 . 


3-8 


خحمة قد نزل نأدى بأسم جار بة حم ااه امد: رق 

خديك لاه ون القاقى لودع رز ناك فليا سيار لقره 

الال قات سهان ى حار ادي 

عاد يه قاط ا الف ل و وال افك 

عل بداب لدان ان راضم إن ونا عط شو 2 

كاف مه التاق اوانا ال رجن حال و لقالا كديا 

هذا وما قصدك ؟ فقال له جئت خصا لابي العباس فوجدته 

لحري ري ا وا لي 

ان لعن فقال 01 لاني بان مع كميكف لطس 

الى جببي دونه وتستقي الماء من دأري على يد جاريي ٠يا‏ 

غلام خد بيد ابي العاس وأقعده مقعد خصمه ولا يبرح . 

وخدذ بيد خصصمه وأقعده إلي » ومر الجارية فلتسقه ماء. 

ففعل الغلام ما أمره به » فخرج ابو العباس مغضيا حتى. 

دخل على اخيه أفلح فلدا رآه » قال لة مالك وما عراكَ ؟ 

قال.نزل بي من هذا المواري الشربى 69 الجلفي ما ل ينرا 

بأحد » فقال وما ذلك ؟ فدل عليه القصة من أوفا : 

اكرطاء فنا قر هن اللاي كال لسدينانانا ا 

كنت اعامتك بنذا من قبل ٠‏ والصواب ما فعل وا 

أن لو ولو فد شع هن لكا نس اا م نال لات 

من كلامه بوجوه الاباضية فأعجبهم وسروأ يه 62 وكان - عدل أقدح 

7 زازدها دواع 

١ 5 


(61) وردت في الأصل هذا « الشر الجافي » » وهي تخريف . .. 
(62) وردت في الأصل هكذا « وأسرّوا به » وهي خطأ ظاهر .كذلك ل ند مثل هده القصة 
ف المصادر الإباضية ومن هنا فيه كحاب ابن الصغير . 


فار لم فو رأى ذلك أرثر ف "الالساتين كن قيالة 
وفاروها فازقيييت ارالةورفانة ومانين لراقة ووتاط+ 
وما بين الجند والعجم حتى الجادريت النفروس ووفعت 
الأووست» وموك كل يله ولاللقة أل خونا من |2 
قا امد فيان قالتوا + والله اع فين راى 
2" ا امتلفى عل كوه مك وميك نمويه ووحلبه: 
مطمئن . وعم انه قد كفى 'مرتم وبقيت تلك الضغائن في 
الفدون :الى أن العاريقه الية !ابو ان افيه ادق اليفكدالن. شين ان 
حون كال عي اتيم تنو ال الوروغ' بال ايام ورفب 
اليه في ان يادن له في الحج فيخرج مع قافلة الناس حتى وملكان من 
ووكه قاد طلا ورم كننقة ريدل ين العمداتى مذ 
قدموا معغه .من عندم وقيل لم ان ابن مقدم الشراة قد قتذء 
من المغرب .من عند ابيه يرتاد البلاد ويرسل رسله في كل 
الآفاق امسق نعل رانم متهي لناغيدوا ال القدن 


(69) أَرَشُ حمل بعضهم على بعض تعرش 6 

(70) يشير هنا ابن الصغير إلى أم ر خطير وهو إتهام الإمام أفلح بسياسة فرق تسد . وواضح 
من كاماته الأخيرة أنه يستبعد مثل هذه السياسة عن الإمام أفلح ولا نرنتد ان يمهو السو عه 
لذلك يقول « ... ميا قألوا . والل اعنم فهن واي ذلك » وانظر وداد القاضي : ابن الصغير مزرح 
الدولة الرستمية . مجحلة الأصالة . عدد 435 . ص 44 . 

(713) سبق وأن ذكر إبن الصغير في صضحة 53 أن الإمام أفلح ثمخ في ملكه خْسينُْ عام 
وبالتالي تكون وفاته سنة 258 ه أني بعد 50 سنة من وفتاة أبيه عبد الوهاب أما أبو زكرياء 
والوسياني وغيرهما فيذكران أن إمامة فلح كانت ستين سنة في حين أن الدرجيني ع د 
وار بعين فنة : انظ افو از كر فاع انين . ص 96 ٠‏ الوسياني : مخطوط . ورقه 29 .الدر جيني : 
طقات 0 ٠ص‏ 320 أما في 520000 نفس كتاب آلدرجيني فيكرر ماقاله قبله كل من 
أبي زكرياء والوسياني أنظر صفحة 83 من طبقات الدرجيني .. وأنظر رأبا آخر : جودت عب 
الك رب : العلاقات الخاأرجية . ص 66 . 


وكترت الاقرال بجا ند موكانك الي قد ايع القصور 
ونفوسة قد ابتنت العدوة والجند القنادمون ,من افريقية قد 
بنت المدينة العامرة اليوم توامتة» الوا نات نو كارت 
الأوال عق الى (193 :اهل اللو اجر 1480 والسواف ١‏ لقه 
حدثي غير واحد انه كن للعجم مقدم يقال له ابن 07 قد 
ابتنى سوقا يعرف به فكان صاحب غرطة افلح اذا تخلل 
بالمدينة لافتقادها لم يجسر”" ان يدخل سوق أبن وردة ولا 
مخاله عيية قال وكن الرصسدل بسن ومصود الف اللدين 
بقيت اليوم بقية تسمى من جانة 68 
تقديم القضاة وبيوت الاموال واتكار المنكر في الاسواق 
والاحتساب على الفساق » وكانت الاجناد بطانة السلطان 
واولاده وحثمه » وكان لأفلح اولاد قد بلفوا من السن. 
والتجارب والمارسة ما يستحق به كل واحد منهم الامامة , 
الا ان الناس يترشحون من جمعهم الا اثنين احدههما يكى 
با بكر والآخر يك بابي اليقظيان » ويهاتين من الكثير: ‏ " 
يغرفان . وكانت القبائل المنتشرة حول مدينة تاهرت لما 
اكتسيظة الاقوال واكتدق النسية والقول قن تالتا من الك 
ما نال اهل المدينة حتى خاف افلح ان تجتع الايدي عليه 


(65) وردت في الأصل « أطفت ٠»‏ وهى تصحيف . ِ- 

(66) أهل الحواجر ربما هم أهل الحجر وهم سكان البادية في مواضع الأحجار والرمال 5 يقول 
إبن منظور في لان العرب . م 1 . ص 571 او لعلها اهل الحواضر . 

(67) وردت في الأصل «لم يحبس ٠»‏ وهي لا تنسجم مع سياق الكلام . 

(68) مجحانة + لم نفهم-وضعها في سياق الجملة لأنها مرتبكة ولعل المقصود بها مدينة محانة في 
المغرب الأدنى أنظر البكرني : المغرب . ص 145.63 . الخموى ياقوت : معجم البلدان ج 5 . 
رص 36 . / 


عولنا:ونواذا واخلفة قه ندل وده فاخي اللدى ف 
000 12 
الصقالبة 7 والاجناد علينا فاختطف من بين أيدينا ٠‏ ول 
يسم من حدثنا من كان الخليفة المقتول ولا من كان الخليفة 
القائم » قال فاما استقل الملك بصاخي وقعدت قواعده أمر 
في فاخرجت وصيرني الى الوزير فامره بحفظي وكرامي 
والنظر في أمري الى ان اجتمع معه , مبرورا مكرما » قال 
فبيما انا ذات يوم عنده انصرف من قصر الخليفة فوقف في 
صحن داري على فرس وخرجت اليه .ووقفت معه ء فبيفا 
بن ذلك ا لول عفرة اقالى قروا عن خزانير ونهريا 
نحوه يقبلون يده ورجله » فقال لهم اتدرون فيناذا أرسلت 
فيه اليم ؟ فقال له اصلح الله الوزير ليس لنا في ذلك 
على » فقال اذا كان الغداة فأحضروني عشرة آلاف فازس » 
فقالوا نعم اصلح الله الوزير» قال فعجبت من قوله ومن 
قولم . وقلت هزؤٌ هم أو زؤون. به , أو أراد ان يظهر 5 
لي شيئا اتحدث به في المغرب لا اصل له.ء قنال فنظر الي 
وإلى اتكساري » فشعر بي » فقال لي مالك.يا مغربي أراك 
تعاظمك ما سمعت ؟ فقلت اصلخ الله الوزير كيف لا 
يتعاشمنى ٠‏ واه اصلحك لو كان ما سألتم درام في !كأمهم لما 
تجن انعو :ا تدا رهن" لمق الو ان يو كنك ضقرة الآ 


(77) الصمالبة ويقصد بهم الأتراك الذين كانوا في هذه الفترة قد سيطروا سيطرة تامة 
تقفريبا على الخلماء العباسيين يولون من يشاؤون وتعدزلون أز يقتلون من يشاؤون ٠‏ أنظر 
فاروق عمر فوزى : الخلافة العباسية في عصر الفوضى العسكرية ط 2 , بيروت 1979 . 


الى ان يأتيه والده من المغرب . فحمل ابو اليقظان من مكة 
وحمل معه رجل من.نفوسه كان -_ له حتى ورد بها مدينة 
السلام + والعامل اذ ذاك اللمتتوكل 2 او غيره نمن كآن. فى 
عقيرة مانامر يبه .قال الى حدق من ان اقطان 
انه قال وأفق حبسبى حبس أ اندي فم 7 0 
نقم عليه ما نقم 79 قال فأمر بنا جميعا فحبسنا في موضع 
واحد . قال وكان يجري على في كل يوم مائة وعشرين 
ذوها لخر عل أخيدء تال قا زالق شاور فل انان 
خرجت ؛ قال فاما خرجت واذن لي بالانصراف . قيل لي 
أنظر الى من توصي بجرايتك 77 يقبضها لكلا يذهب رسمك 
فخ عندنا ويفقؤ د كركعن دفاترنا + قال وان الس 
الذي اذن الله بإطلاق ان أخ الخليفة كان مؤالفا لي في 
الحبس . شديد الحبة في . فلا يأكل طعاما ولا يشرب شرابا 
الا احضني » قال وكنت له كذلِك . قال فبيفا نحن 
كذلك ""' وعلى ذلك اذ سمعنا الدنيا قد انقلبت وحركت _ 


(72) المتوكل هو الخليفة العباسي العاشر تولى الخلافة بعد أخيه الواثق سنة 232 ه وقتل" 
سنة 247 ه من قبل الجنود الأتراك . أنظر السيوطي : تاريخ اللألقاء صن 393 + قازوق عدن 
فوزي : العباسيون الأوائل , ج 3 ٠‏ ص 51 وما بعدها . ويستبعد أن يكون المتوكل هو الخليقفة 
العامل إذ ذاك لأن المصادر تذكر أن المتوكل هو الذي سجن في عهد أخيه الواثق . 

(73) ربما يكون قد سجن مع الخليفة المتوكل الذي كان قد حبس في عهد أخيه الواثق 
(227 ه ‏ 232 ه ) أو.سجن مع الخليفة المعتهد ( 256 ه ‏ 279 ه ) في عهد الخليفة المهتدي 
( 256-255 ه ) إبن ع المعتمد . انظر السيوطي : تاريخ الخلفاء . ص 392 . الطبري : تاريخ . 
ج 9 . ص 155 . إبن الاثير : الكامل » ج 5 » ص 278 . 1 

(74) و, ردت في الأصل هكذا ٠‏ فاتقم » والصواب ما صححناه . 

(75) جراية : وهي الجاري من الوظائف . والمقصود بها هنا الدراهم التي كان قد أجراها-عليه 
الخلماء العباسيون . 

(76) وردت في الأصل هكذا ٠‏ وعام ذلك » وهو ريف واضح . 


وكنت اقبلت على النفوسي المرفوع معى وقلت له ام لقبض 
كل يوم مائة وعشرين درهما فذلك خير لك من المغرب . 
فابى . فقلت له فاذا ابيت فالى من ترى ان نصرف فقال الى 
فلان بن فلان الخياط فانى كنت اجلس عنده واستريح فيه 
0 على أمرك , فاما ذكرت أسم الخياط للخليفة قال لي 
بم استحق ذلك منك ؟ قال فأعلته ها قال التفوبي . قال 
فأمر به فأجريت عليه » قال » وكان النفوسي بعد ذلك 
بتاهرت اذا كربه امر او نزل به ضيق » يقول لأبي اليقظان 
م اقبل: مك + ولو قيلت لكان الغكشرون.والمائنة دهم أعوذ 
علي مما أنا فيه » قال ثم امر الخليفة الوزير بالنظر في أمري 
وامن يويسا رك رامو فى بسسرداق !78) فضرب لي ١‏ ثم أمر ل 
بنفقة وكوة » وكتب لي كتبا الى عماله بالامصار بالحفظ 
والرعاية والبر والإكرام » فقمت حتى قضيت حوائجي » ثم 
خرجت 77. واما أفلح بن عبند الوهاب لما فقد ولده ابا وفاةأفلح 
اليقظان وعم انه رفع الى بغداد اشتد حزنه عليه وطال غمه 
به فلم يزل مهموما محزونا الى ان وافته منيته وابنه محبوس 
ببغداد : واجتّعيت. الإجاضية فم يتصيبوا في اولاد افلح أذ 
فقدوا ابا العمان ارج عندهم من ولده أبي بكر . 


(78) سسرداق وفيٍ مكان آخر يذى ر سوادق والكامة سمرداق لا تذكرها المعاجم الفرئية “امنا 
سسرادق والجمء سرادقات فقيو ما أحاط؛ بالناء عب انظ ااي لالط كر با ترات لالد حي الا 

(79) هده الرواية اللطيفه عن سحن أي اليمقظان بيعداد واكرام أبخلفاء العياسيين له لا مد 

في المصادر الاباضية الا اشارد عابرد ٠‏ وشي تؤكد حبس ا لاني اليتظبان واطلاق 
لد اد .-أنظر أبو زكر ياء : سير . ص 96 ٠‏ الدر جيني : طبقات . ج 1 . 
ص 83 . وارجع إلى المقال الذي كتبه الاستاذ عبد الوهاب بن منصور : جريدة البصائر . عدد 
8 وعتوانه : الفارات الملكية والعلانق بين المشرق والمغرب . الجزائر . 1371 ه/19452 . 
1 
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فارس؟“ققال. ل نا مفرق تزف ننؤلاء الشرة قلت نف قال 
تحت كل واحد منهم عشرة . م هذا معك ؟ قلت مائة قال 
وتحت يد كل واحد من المائة عشرة م هذا معك ؟ قلت 
اللقدى قالع و كع كن واعدمق الالتعفتة : هذا ميك ؟ 
قلت عشرة ألاف . قال فانما تخرج هذه العشرة فيدعو كل 
واحد منهم من تحت يده فيأمره باحضار عشرة » ثم يخرج 
كل واحد منهم من المامورين فيامر من بحت يده فيجمّع 
بالمقروو فاه ا عت عدو الانوال:الآفى السحلة: 
والفرات: + فأعجبني قوله . وقلت كن م قال . فبينا أنا 


يديه انيز الحاو لحنت ب لانن افد كرا كنا بايئة 
ها يرى مني اجتهادا في صلاة وغيرها . فقال لي إني أحب 
أ اوليكد من القرق:اعريلة ارفها #فقلت احجان لق 


المثرق دون المغرب أو في المشرق والمغرب ؟ فققال ني. 


الج . الك ف ألثمة المغذم الا أذ آ.* لحك الث و 
لل ب اي لشرق_والمغرم 30 م 0 ١‏ 
لكثرة خيره . وارغب لك عن المغرب لكثرة شره ء فقلت له 


:قد رددت الخيار إلي واذ رددت الخيار إلي فانا آختار ما 
فكى ندال دك الفبك فلك العصم وك وو دن عي 
والدي . فقال مأ تريد بالمغرب من خير ولكن ادا أردت 
ذلك فالامر اليك , ثم عطف على فقال لي جرايهك في 
الحبس انظر الى من توصى بها كلا يعفو اسمك من عندنا ء 


فقلت إلى فلان بن فلان الخياط » رجل بقرب الحبس . قال 
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ولاية ابي بكر بن افلح 9*) ومقتل ابن عرفة '" 


اخبرني جماعة من الاباضية وغيرهم عن ولاية ابي بكر 
ومقتل أبن عرفة وقدوم ابي اليقظان من العراق . قالوأ : 
فاما مات افلح بن عبد الوهاب قدّم الناس ابا بكر ابنه , 
واخبرني غير واحد من الاباضية » قال », كان عبد العزيز بن 
الاوزا" ينادي بأعلى صوته « الله سائلم معاشر نفوسة اذا 
مات واحد جعلمم مكانه آخر ولم تجعلوا الامر لامسامين 
وتردوه اليهم فيختتارون من هو اتقى وارضى ». فلا 
باعتفوق اال كلاه ول ودع ون ع التي لضا رانو كر 
1د تكن فيه من الشدة في دينه ما كان فين كان قبله من 
آبائه . ولكن كان سمحا جوادا لين: العريكة يسامح اهل 


20 “في ع 


(80) أبو بكر بن أفلح ( 261-258 ه ) رابغ الأئمة الرستئيين أهنته المصادر الإياضية 
وتوقفت عن ذكر إمامته . والسبب في ذلك فتنة إبن | عرفة التي سوف يذكرها ابن الصغير 
متصله ٠‏ ولقد قيل إن الإمام أبا بكر هو الذي قتل إبن عرفة 5 قيل بأنه لم يكن خازصا.وليس 
فيه من الشدة في دينه مأ كان فهن كان قبله . ولقد ترك الثماخي بياضا في كتابه لما وصل إلى 
عهد أبي بكر . أنظر السير » ص 220 . جودت عبد الكريم : العلاقات . ص 66 . 

(81) إبن عرفة مد من المقدّمين في بلاط الرسيين في عهد الإمامين أفلح وأني بكر . صهر 
إلى الإمام أبي بكر وصهره الإمام . ٠‏ لذلك بلغ من النفوذ مبلغاً عظهاً في عهده . 

(82) عبد العزيز بن الأوز من عاماء الإباضية الذين هم فقه بارع ووطلة ارق 
ويبدو أنه صريح لا يعرف المجاملة . وسوف يذكره إبن الصغير مرة ثانية ويروي عله قصة تدل 
عنى قوة ملاحظته . ويبدو أن سفاهة للسانه وخفة عقله . 5 يصفه بذلك إبن السغير . هما السبب 
في إعراض الإباضية عنه وإهمال ذكره في طبقات وسير عامائهم . 


صا 10ت 


ا يت 0 2 
١‏ 


انه 
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افيه حا وكر جاانخ الواية غنية واماوفوة والهية 
والغالى فيو على البو الور اللا الحفاتن نون ال قن 
واهل الحوانر تي الصسدور على ما كانت في ايام ابيه . وبين 
الشائل حروت قف سكن م.واليلة زائدة اق العازةت» الا 
أن هوارة قد جنبت ورجعت الى مواضعها من الوادي . الا 


١!‏ أ 


0 9 9 ١ 1 5 55 1 9 57 : 


0 ا : 05 ٠.‏ ا 5 ع 0ه 
9 ايما..! لتحيتب وتساررناة بموو اوس ع من ولاهم 0 لرظعنا ا 


ْ 0 3 فدات ل لوي ب عنمو روكناب 
ا 1 - . أ 1 8 ي_ الى 

كر يست اللسيداكة وخيل :.الشهوات فعصرف لنظر قَ 

ا وأو اا ها 9 أخيه ابى اليبقظان ميخ همنا اظهر له من 

ات : أت | , ١‏ 5 00-7 

الكفا يه مع دنب المسعرئل والاخد بالحزم فنا رأه من ولايه 5 

52 دوسي ثم 5 كان 56 1 8 أن يركيي أى أعلى مسعحخد 


ما ١‏ 
بها 
3 
0 00 ء 0 0 يأ ".م 
4 :3 د 3 ل يم 
- -. صر حمل © 3 0000-5-5 نمه 00 7 ف سك سي تي مه - 
ملسم 


(87) الشراة وهم عاماء الإياضيهة الدين يمومون برقايه سير أحوال الإصام والامامة بسفه 
عامة . ويتدخلون الإحقفق الحق وإثبات العدل كاما اقتضت انضرورة ذلك . وهو نظام خاس 
بالدولة الرستمية . والكامة مقتبسة من قوله تعالى : « ومن الناس من يشرى نفسه ابتفاء مرضاة 
الله » سورة البقرة أية 207 وأنظر آية أخرى في سورة التوبة أية رق 111 . والجدير بالذكر ان. 


6ت 


عرفه 0 وسحا يلا جم الى يعح_أ ٠‏ ون قد وقد على 
ملك الت 31 نديد و قبل قبل أفلح بن عبد الوهاب 
فعجب مللك السودان ما رأه من هيبته وجماله وفروسيته اذا 
ركب الخيل فهز يديه وقال له كامة بالسودانية ليست تعبر 
بالفريية ان عر ميان اقب سو ان بين القناك 
والكاف والجم 85 إلا و فعتناه! )0 انت حسن الوجه حسن 
اللبينة والاقمد دنه رركن لابن تقرقة سنا د اعف ارت 
امل منه فخطب اليه ابو بكر بن افلح ودخل بهاء قالوا 
وان مدا باعرا هه عدن يلخت او كر دار 
فكانت الامارة بالاسم لا تور لقفة فمد: عرفية: 


2 _ 


وكان جمد بن عرفة اذا ركب من داره يريد أبأ بكر مشثى 
بين يديه ومن خلفه ومن عينه ومن . يساره أمم من الامم 1 
وشبرقت /' بدذلك الرسقية وغارت به وشرق بذلك كل 


- (83) لاحظ يدا هذه الصفات التي يتحلى بها أبو بكر . لتقارَنّها فوا بعد بير أحتداث- 

فتنة إبن عرفة + 1 

[84) لا نعرف بالتدقيق الممنكة السودانية التى كانت تريصها بالد وله الرسمية علاقات.. 
تجارية متواصفة . إلا أن المؤرخين يذ كرون في القرن الثاني والشالث الهجريين عدة مهمالك اق 
الودان الغرني اوس وأهمها جميعاً ملكة غانة ومملكة كوكو . أنظر السعودي : مروج الذهب : 
3 ط ٠‏ ص 223222 ء أأرهةن :شيك معت ا ا ل . بعاز بر اميم 5 اسوك 
0 2 0 

(85) لماذا اهتم إبن السغير بمخرج هذه الكامة البوذانية انتي لَمِبِبت تعبر. بالعربية . دبل 
بيهم من هنا ان ابر ن الصغير يعام اللغة السودانية أو أن هذه متداوله ف تيهرت على الأقز بين 0 
العبيد ومملوكيهم من الأغنياء والتجار مع الودان . أنظر يحاز ابراهيم : الدولة الرستمية : 
ص 243 شامش 5 . 

(86) شرق : الشجا والخصة . إبن منظور : لسان . م 2 . ص 305 . 1 
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يصلون الى السعى فيه لمكان اخته او بنته عنده . وكان أبو 

بكر بها كلفا وهمها محباء فم يزالوا يترقبون الفلتات تحريض أي 
وسط و ون الاك :ان ان مهد روعدا ال فته لامر اراد 
شوارهم فيه . فاما ظفروا بالخلوة منه قالوا انك ذاهب وتحن ابن عرفة 
افير #الدوكيف: ذلك قالوا نعي بي ان ير 2 
ىع ان تزف '|3| عجلاك فق اعت عدولا اتقيرافته [13: الصف 
قن صرت ول اداع القانى فته ياب اذا جنات بولا لوه 
اذا-انصرق: قالوا المنفرد بهذا الكلام ابو اليقظضان خاصة - 7 - 
دون سائر اخوته واعمامه فالله اعم أيّ ذلك كان 7" . فاما 

سمع ابو بكر شق صدره واراد أن يعم ذلك ففتتح طاقا في 

اعلى قصره يقابل الناحية التي يأتي منها جمد بن عرفة فاما 

كان بالعداة جلن ف الطاق قينا هز كذلك: اذ ترك ميد 

بن عرفة من قصره فبادر الناس اليه من كل جانب وذلك 

كله بعين ابي بكر وأقبل وبين يديه أمم وخلفه أمم وعن 

بينه أمم وعن شماله أمم . حتى اتى الباب ٠‏ فنزل ابو بكر 

من طاقه الى مجلسه وقد هاله ما رأى . ثم دخل عمد فخلا 

معه مليا ثم انصرف فصعد ابو بكر الى الطاق فاذا بالامم 


أبو اليقظان وغيره يحجبون عند ما يكون الإمام في حرمته فلانه لا جوز هم شرعاً «قابمة 
زوجة ابي بكر اخت إبن عرفة . فزوجة الاخ ليست من ذوات الحارم . من هنا فلا نمهم أن إبن 
الصغير . 

(91) يتهم إبن الصغير الإمام أبا اليقظان بتأليب أخيه على إبن عرفة . ولما كانت هذه 
التهمة خطيرة خاصة وأنه أدرك أبا اليقظان وحضرٌ مجله وقال عنه بأنه كان زاهداً ورعاً ناسكا 
سكيناً . لذلث غبد إبن الصغير يتحرج من هذه التهمة وكآنه يستبعدها عن أبي اليقظان في قوله 
5 فالله أعام آي ذلك كان » . أنظر وداد القاضي : إبن الصغير مؤرخ الدولة الرستية. نجلة 
الاصالة . عدد 45 . ص 44 . 


4مك 


وجده واوا 
ين :درام لكك ينعد قال لضا انه يدن لحريس 


وامست هادئة . واذا كآن في الليل ركب وطاف فى المدينة 
حتى اقصاها ويحك في الامر الضروري ويأمرم اذا حدث 
حادث أن يوافوا داره فاذا حكم جميع ذلك انصرف الى داره 
فاذا كان بالغداة غدا الى باب اخيه فان وجده جاللا اعلمه 
بما كان في المدينة من حدث ان كان حدث ا كو أ كات 
هدوء . فم يزل كذلك ححتى جلب قلوب الناس 
واستراءت 48) اليه ومالت نحوه م وفي كل ذلك حمد بن عرفة 
في دوي وصيت عال لا ينظر ابا اليقظان في حزبه ولا في 
طائفته ولا في الناحية التي هو بها ولا ينظر بهيبة له او 
اأعلال اود ونه .ركان تله ون بعدفة :اذا نان انيه أ 
كر عجيا61 إن ابو كن وبعلمة ارق جرح 
وكان ابو اليقظان وجميع اخوان ابي بكر واعمامه لا يدخلون 


عل انبكر الا وب الاسكسذان اذا كان فى عتيتح» زلا 


انضرفوا”" . وكان شمد بن عرفة على غير ذلك وكانوا لا 


داله محمد بن 
عرفة على ابي 
بكر 


من بين الأنواع الاربعة للإمامه عند الاباضية إمامه الشراءء. 2307 إين جميع : مقدمة التوحيد » 
ص 69 وما بعدها ام ٠ص‏ 113-112 ء بحاز ابراهيم : الدولة الرستمية , 


ص 80-279 . 
(88) هكذا وردت في الأص ل ولعل الصواب ٠‏ ولشرأيّت + .. 1 2 
(89) وردت في الأصل « يحج » والصواب ما أثبتناه ف المتن . 


(90) في الحقيقة لا غرابة في هذاء فإبن عرفة إذا كان يدخل على أي بكر في مبجله أو في 
حرمته دون أن يحجب فلأنه أخ زوجة الإمام أبي بكر وبالتالي فهي من ذوات محارمه » أما إذا كان- 
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اقبلت قد انصرفت ٠.‏ وبقي بابه خاليا . فتحقق عندد 
فاك القنائل مخ :ارعل الى مق دكن لنه من ار نيد نيد 
فة ما ذكره . فقال له قد رأيت ت ما وصفت فا الرأي ؟ 
لان يعدي واطيروف :لف اضف عاداكه وغل عليتاك 
الله كاه كيلك ادن مكطعته اكتردم فايفات + 
الاي للقيدقى اموه عن تان روكينه الطدق انوف ناك »© 
؛أى وجه اللطف في ذلك ان تخرج 5 تخرج أبدا متنزها معه 
هم ميره وتظهر له انك تريد الخلوة معه والراحة » وا هوه 
., لا يحضر معه أحدا .من عبيده ولا من حشمه وتفعل انت 
دك الاعبدااين فيد عن قق العهدق:ذيبك 
قوراك نويكو ةا هم ولاك كفي متعواة ا ساق + ناذا 
نت ذلك ووعدته على الخروج قد عامته ان خروجئكف 
الليل وانصرافمها فيه لكلا تخلط بم العوام . فاذا اتيت 
.زهك فَأقٍ فيه مارك ؟ تقم » فاذا غابت الشيس وقمَا 
لاه الخرت ار 0 
؟تم علي هذا ولا تظهره ودعني أذير أمرق: وأتأمل .في رأ 0 
هل تطوع نفسي بذلك أم لا لاي 
ذلك ولا سيا اخته تحتي واختي تحته , عق انا كك - 
التق أن الت ند مو وات تنقضت نان 2 
كنت كقاطع كف بكف لما خرني 83 , فقال له الامر اليك 


(92) هذه الجملة إعتراضية يخير فيها إبن الصخير عدم يقينه من أن إبن عرفة تزوج أخت أبي 
ر أو بنته . ؟ احتار هل تزوج أبو بكر بنت إبن عرفة أم أخته . | 
(92) لعل الصواب « لما ضرّني » بدلاً من خرّنيٍ . - : 
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سس يم 


3 


وانما علينا النصيحة . وقد عل 'بو بكر بعد فوات الامر ان 
الحسد والبغى أداه الى ما أدام لا النصيحة . ثم ل يغالب 
نفسه وهي تغالبه”/حتى عزم على غدره وجحمد بن عرفة في 
ذلك كله اسم الناس صدرا واكبرهم له حباء فأرسل له 5 
فرسل تقل اذلك.وقال: له فد ناروت الخروع بالعؤاة الى 
جنان الامير واردت الخلوة فيه والقيام به الى اخر النهار مع 
اصراف الحشم عنىي والعبيد واحب ان تأتي بالغلس مفردا 
لمناهي قافتال ذلك لخ الامشى عافانيا كن فسل 
الصبح ركب محمد بن عرفة من غير أن يعم أحدا من 
حاشيته وعبيده حتى أققى بابه وعم أبو بكر بمجيئه وخرج 
وقد غهد الى غلامه في الليل ما عهند وأمزة نا أمر فسارا 
جميعا حتى اتيا موضع متنزهها وهو موضع يعرف بجنان 
الامير فأقاما يومها ذلك ٠‏ فنا كآن وقت العشاء وسقطت 
الغبى قال له تعأل نصلى المغرب فننصرف ؟ فأسبغ كل 
واحد منههما وضوءه وأستقبل القبلة فليا .احخرم خمد بن عرفة 
اشار ابو بكر إلى غلامه ان امض أنى ما امرتك فِضريه 
بحربة كانت بيده بين كتفيه فخر ساقطا ميتا ‏ فاما علم ذلك 
ابو بكر قال لغلامه زمّله بثيابه واحمله على فرسه ٠»‏ ففعل 
الغلام ما أمر به وركب أبو كراقرسية ومثى بين يدي 
الغلام والغلام خلفه حتى أقى جبلا قند تقسم نصفين له قواء 
عظيم يعرف ذلك الموضع بالشفة الجراء ٠‏ فقال له ألقه في 
الهبواة ف القساء قنهيها وامزة أن .يق وفريقية ولا :طهر : 


5 


والعرفا حق وغلة الف 30 ى يوابط دين عرفة عن 
زوجته واهله وداره فبعثوا رسولا يتجسس لم الأخبار 
ويتعرف ان كان وصل ابو بكر الى داره أم لا . فرجع 
الرسول فأخيرهم بوصول أني بكر إلى داره » ول يصب لحمد 
.'بن عرفة خبرا ولا اثرا . واتصل الخبر نجيرانه وإخوانه 
وأهل بطانته فباتوا متوحشين خائفين وجلين . فاما طلع 
الفجر وارتفع النهار وم يصيبوا له خبرا ولا أثرأ حرج 
النذاضى ستعنين انرو ومتتقدون كرود سن انرا الوضع الذي 
كأن فيه مصرعه فا أصابوا”*" إلا دما قد بات الموضع فعم 
أن الرجل أصيب ٠‏ فم يزالوا يتبعون أثر الدم حتى وقفوا 
على أثر المهواة فأمروا بحبال فأوتي با فربطوا بها من أدلوهم 
حتى نرلوا الموضع وأسابوا الرجل على حاله بثيابه فربطوه 
تلك الاحد ل سوه ال عن الموضع . ثم طلع القوم 0 
النهر الذي قتلوه به وبعتوا إن داره وتوا منها بفرس له 

وكسوة طاهرة وسيفه ففلوه في النهر ونظفوه وطيبوه ثم 

كسوه ثيابه وقلدوه سينه وملوه على فرسه وجعلوا خلفه 
رجلا كبس 0 0 .به مديئة لاقيف اودر اليه العامة 


(99) أذ أن يكين اقم بالمفات الى حبق. وان ذكرها إبق الصف تقبه» يسيد من أن 
نفد مؤامرة -خطيرة وخسية كهذه . لذلك فإن الراجح عندنا هو أن أبا بكر متهم هذا القتل 
الذي نمذه غيره وحاول به ان يضرب وحدة الرستيين والإباضية . ولقد حصل له ما أراد. وفي 
راينا ان المناقشه والتحليل الذي قام به الشيخ على يحى معمر هذه الحادثة والمؤامرة والتهمة 
والنحائج التي انتهى لني امتعلقب مفقولة . أنظر على يحى معمر . الإباضية باجزائر ج 4 . 


ص 45 وم ' بعدهأ ٠‏ از ابراهيم : الدولة الرستمية ٠‏ ص 1331 وما بعدها . 
(935) وردت في الأصل « فأصابوا إلا دما ٠‏ . 


ل كان 


يلحقهم في قتيل قبله . وقام مناد ينادي بين يديه الا إن/ فتنة مود بن 
الفقييل الظلوم امو يطليع قارف ودفية 1 تعمل الا 27 
بجهازه وك اا 00 

يتعرفون ن أحوال اناس 7 لهم عليه فرجعت رسله اليه 

فقألت قد حمي الوطيس وَإِنا ينتظرون مركا » فصعد الى 

أعلى موضع بالمدينة يعرف بالكنيسة فضرب الطبل فبادر 

الناس اليه وامرهم باخذ السلاح والزحف الى ابي بكر 

وقربه 7 . واتصل ذلك بابي بكر فابتدر اليه خاصته من 

السمحيين 7”*) والرسقيين وغيرهم » وزحف النباس من أعلى 

المدينة من ناحية المشرق » وزحف قرب الي بكر وشيعته 

وخاصته من المغرب » ولبس كل واحد من الفريقين الدروع 

والبيض والرايات حتى اجمّع الناس جملة الا يسير موضع 

بمسجد ابي 9" .... فلم تزل الايدي: تتطاير 39 جل 'كذنك:: : 
والحامة تقلع وأمر على الفريقين الصبر » فاما رأت العجم ما فتنة اتعجم وما 


00 تسا 


(96) قر به أي أقر باؤه فإين الصغير يريد هنا قرب النسب لأقرب آلكان على أكبر تقميو " 
(97) وردت في الأصل « المسيحيين » وهو خطأ فادح ٠‏ والصعحيح ٠‏ احير ار 


:2< بذلك الباروني في أزهاره . وهؤلاء هم أتباعا أي الخطاب عبد الأغلى بن ١‏ 
ر ع السمح بن 


. المعافري . وم هن الإباسيه الوهبية الذين قبلوا إمامة عبد الوهاب ورفضوا قفز خلف بن 
السمح بن أبي الخطاب إلى ولاية تعوسه دون إذن من الإمام بتيهرت وهدذا لما توق عامل نفوسة 
من قبّل الإمام عبد الوهاب السَكح » أي والد خلف .:وجاول خلف الاستعلال يبل نفوسه عن 
الإمامة الرستمية فسمي الذين اتبعوه بالخلفيين والذين رفضوا رأيه ولم يقفوا الى جانبه 
بالسمحيين . أنظر التفاصيل في : البازوني : الأزهار » ج. 2 .٠ص‏ 148 وما بعدها وصفحه 231 
عام بأن الباروني اعتمد على مخطوط لكتاب إبن الصغير لديه. عوض خليقات : التظم . 
ص 303 » يبحاز ابراهيم : الدولة الرستميه . ص 126وما بعدها . و ص 135 . 
(98) بياض في الاصل . 


إل بين الفريقين من السباب والقتل قالوا قد امكننا في انجر على ذلك 
: 9 ' 7 نك ققتال 

عر 0 مر 0 ما نريد ء فقوموا بنأ مع 0 اب 

ا 

ا البلد والسلطان . وقد وقع بينهم وبين سلطان البلد من 

هالا ووقق انرا لل م ستولا ذلك كنف التاية 

تى هموا بها قد أخذت على أنفسها وخافت مما قدره العجم 

أصحا. د أنشهم كلك الى أن ل د 

عجم فاحتزوا راجن ٠‏ وسير به الى الفريقين وهما يقتتلان 

ناداهم وبيده الرأس : يا معشر الجند والعرب تقتلون انف 

ربك م أ الل :فا ينم » دا تظرو الى الرل " 

يقظان الف ريعين ا ال وعدة 000 نز نفوسهة 2 واد 

العرت ترى انها ليس ها غير ما ظهر وانه يعين عليها في ١‏ 

تلان نوقلت بور كر اوه لا حامى ولا كتين دوقن تاج 

دان يوشت قوية سرلة عن الفرهن واقداقع 

(99) هذه كامة ز ائدة . 0 

(100) لعل الصواب عدوة بدل وعدة » وقد ذكر إبن الصفنر عدوة نفوسة قبل هذا الموضع 


سوف بعيد ذلك قٍ الصفمحة التالية ١‏ والعمدوة المكان المتيناعد 208 إبن منظور : لسان 6م 2 6 
ن 714 . 


-70- 


الحرب بين العحم والعرب وكأن قد قبض العرب.مولى من 
موالي الأغلب '''! يقال له خلفي الهادم وكانت له أموال 
عظمة امار 8 بنفسة وماله (102) « 5 0 درل 0 قائمة 

العرب والجند اذا غلبت على العجم ا من بعض 
ديارها في حالما فقال هم خلف الخادم : وما تصنعون 
كا 1 وإسواياي جاعم #اسيي » فأما 
: د العرب و 8 على ذلك الوضع وأزالت العجم 
عنها 1197 واشولت :عل الدرب: وكان أكثرة للع وبعضه 
لنفوسه وأضرمت الدرب نارا ء فغضبت'نفؤسة عند ذلك 
وقالت وقفئا عند حريم واخيرفي] ديا رنا واستباحوا 
حريمنا . فعند ذلك حميت نفوسة وصارت كابمتها وكامة 
العجم واحدة » وجبدوا 2" الى انفسهم:ابا اليقظان فاما 
اجتمع امر العجم ونفوسة والرسقية وأني اليقظان وصار الأمر 
اليه اشتد سد الخرب على 7 و لجنسد م 7 


(101) أي الأغالبة خكام إفريقية أو الدولة الأغلبية ومؤسسها هو ابراهيم بن الأغلب الذي 
استقل بولاية افربقية ( قونس حالبا تقر يباً ) ع: الخلافة العباسية سنة 184 ه/800 مر وأقره 


الخليفة هارون الرشيد على ذلك . 


(102) ألا يمكن أن نمهم من هنا أن للأغالبة يدأ ف هذه الفتنة إآلتي عصعت بالدوله 


الرستمية ؟ 
(103) الأصح ٠‏ عنه » أي عن الموضع . 


(104) جبذ جبذا لي ل اي : إبن 


منظور : لسان ,» ج 1 . ص 394 . 
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ترز واتخولعا عل أكرها اق انتو سنو وقاكتع كينا المج 
ونفوسة على العرب » منها وقعة تعرف بقنطرة. الدمتس 
ومنها وقعة تعرف يقنطرة سِليس . وفزع في هاتين 
الوقعتين وجوه العرب وصناديدهم » ثم كانت وقعة تعرف 
بيوم الرد المعوج » فها ذكر . ان نفوسة قروا بعضها على 
بعض وقال بعضهم كيف يجوز لنا الفرار من الزحف قالوا 
نما وجه الراي قالوا الرأي ان نضم لرجل ”"'! بعضنا الى 
بعض بحبال ونثبت للحرب فكاما دارت الى ناحية درنا 
معها بوجوهنا ولا نبرح من أمكنتنا حتى يقطع السيوف في 
هاماتنا فكان في ذلك اليوم قتال لم يتقدم قبله قتال مثله , 
فكاما دارت الحرب على ذلك الرد دار اليها ودار معها حتى 
افترق القتال .وهو على حاله , ثم لم تزل الحرب قائمة وأمور 
العرب والجند تزيد وتقوى وأمور العجم ونفوسة تنقص 
واس سق اجلية انسل اللتميان:وادرمرها بالمان: 
وصار للعجم ونفوسة والرستّيين موضع واحد في العدوة 
المعروفة بعدوة نفوسة فبنوأ حصنهم فيه وشيدوه . وتبع من _ 
. العرب والجنسد تتوابع من التجار منهم ابو تماد الصيرقي)وابن 
الواسطئ وغيرهما من وجوه التجار وهم ذوو اموال » فقالوا 
للعرب والجند لو بنيم حصنا تأمنون فيه ليلم وتتحصنون 
نه ان 5ق شو من عير وومةه أمرالسا ىاد .. 
فشرعوا في بناء الحصن . ولم يكن بين حصنهم وحصن عدوم 
(105) هكذا وردت . ولعل الصواب : «'ارجل » 
(106) الصواب أن يقال « عن الأمصار» . 


الآ اندو رهئنة راغ بهم © الآ أن بينها را يعرف بالتهر 
الصغير . قالوا وربما كان البناؤون يبنون؛ والنيبل تصيبهم 
ون لهم ستارة حتى استدار حصنهم وكيوا له اراق 
وعَلَنَه أبرجته والحرب لا تفتر ليلا ولا نهارا » وحميت فيا 
بينهم حمية الجاهلية وجرت بينهم الحرب سمعة ورياء . 


أخبرني بعض المشائخ قال : صفت نفوسة والعجم ومن 
لف لفهم بين يدي حصنتهم وعلى حصنهم » فبرز رجل من 
العجم يقال له أبن وردة 7" وبيده سيف ودرقة » وكان كل 
من مر إلا وقتله . فنادى هل من مبارز”""! ؟ فهابه 
الناس الى ان قال » وان العجم والنفوسة والرسيين » لما نزل 
بهم ما نزل تفرقوا في أقاصي البلاد » فنزلت العجم بموضع 
يقال له تنابغيلت 7" وهي على مرحلتين من مدينة 
تاهرت ٠‏ وأما الرسمّية ومن لف لفها فلحقوا بابي اليقظانٍ 
بالموضع الذي يقال له اسكدال”"' وهو بقبلة تاهرت- على 
مسيرة اليوم وازيد قليلا في بجع الاباضية ٠‏ وأما نفوسة 
- فنزلت بقلعة مانعة يقال لما اليوم قلعة. نقوسة . فنزل حمد 0 
بن مساله"''' تاهرت . وخرج أبو بكر مع من خرج 1 
7 (107) سبق وأَنْ ذكر إين الصغير رجلا بهذا الامم من العجم , بل هو مقدم العجم ‏ فكان له 


وك رد 8 عر ساني ترط الل عل وول وه . 


(108) وردت في الأصل : هل من بارز والصحيح : هل من مبارز ؟ 

(109) لا تذكر المصادر الجغرافية هذا الموضع الذي يبعد عن تاهرت بمرحلتين . 

(110) إسكدال لا تذكر المصادر الجغرافية هذا الموضع الذي به مجتمع الاياضية . 

(111) محمد بن مالة من المنشقين عن الإمامة بتاهرت ٠‏ وقد ذكر إبن الصغفير في الصمفحات 
الابقة . لما تطرق إلى الإفتراق الثاني في عهد عبد الوهاب ٠‏ وسبب الإنشقاق هو أن الإمام عبد 
الوهاب تزوج فتاة كان إبن مالة قد خطبها من أهلها قبل الإصام » فغضب إبن مسالة لذلك- 


2 


عيًا ولا ميتها . فل تزل أمور الناس هادئة حتى وقع شية 


بين هوارة ولواتة وكانت لواتة إذ ذاك بالمدينة مع أمل 
المدينة فتسلطت عليها هوارة بلطانهم وأعاتتها أهل 
اللمفة داننا ارات لوانه53 لك تلقف عن الكيوتة وشت 


نوا ود لبق ويا لمرو من لواقة م وا نيلت ايان 


البقظان فانزلته في جوار منها على مسيرة أميال بموضع يقال 
شتواك "هون مادراك رج سبو در ييه 
الجاري من قبلة تاهرت الذي نصبوا عليه أرحائهم ٠‏ وكان 
أبو اليقظان معه بعض الاموال التى قدم بها من بغداد. 
والمدينة: .ها رجال هواهم وقلوهم عند الي اليقظان . 
فخرجت اليه فصارت الدعوة والإمامة كلها لابي اليقظان . 
زائعة الإباضينة .من كل الاقطيان بوشى بالبديقة أمم من لا 
يوالون أبا اليقظان ولا يرون رأيه ويوالون محمد بن مالة 
على عميات لا عل باينا دروت لطر وغياقت 
جذعة 17" . وحمل إبو اليقظان الناس على الخيل ودعي لاه 
بالامارة والاهامة وألغي ذكر أبي بكر وجمد بن مسالة » وأبو 


اليقظان يغزو المدينة وتجرد إليه اهل اللدينة فتكون ل 


وقتل له ثم ينصرف فلم تزل حروب كذلك وعلى ذلك سبع 


0 


خررج الي بكر 


٠وغضبت‏ عشيرته فارحل نحو المغرب حتى نزل يوادي هوارة وبينه وبين تاهرت نحو من عشرة 
أميال أو أكثر . ولما كانت هذه الفتنة . استغلها عمد بن ممالة فرجع إلى تاهرت ونزها . وانظر 
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(112) هكذا وردت قُِ الاصل ٠‏ ولكنها ف د أإبي اليقظان « تاملونت » ولا ندري 


معتمده . ولا 00 ادر 0 هدا اقمع 


0 


عنمن بخن ارق بوذفيف الانسوان وقنافك 5افنيال أفرة 
القعسى 14 ااتو 1791 نواق أبن القطناق المنابران عن :طول 
اخريوها راق كي ال نجل تفوينة مشفوف يلار 
1 اارسرقوا له التيقة وعكدوها له رابع لا اتزلة 
إن اللتطان اجيم ال أبي اليقتظان جمع عظم فرحل يجميع 
جموعه من نفوسة وغيرها . حتى نزل من المغرب من مدينة 
تاهرت فلما نزل منزله . قالت نفوسة لا تقاتل حتى نرسل 
الى إخواننا وننذرهم فان جاءوا ورجعوا الى الطاعة كانت 
أيدينا وأيديم واحدة وان أبوا من ذلك نزلنا معهم على حم 
الله » قال افعلوا » ففعلوا فأرسلوا رسلهم وخوفوا 'النامن.من 
شر العواقب ووجدوهم قد ملوا الحرب فقالوأ لمم قد 
تقدمت فيا بيننا دماء وأموال لا منا ولا منهم ونخشى أن 
يأخذ الباق من الغائر فان كان.عقدوا صلحا على ان لا 
يسع اعد يزع ولاامال بيغا وطافة + فاعلدى نقوسة انا 
اليقظان بما قالت رسلهم » فقال معاذ الله ان نأخذ أحدا بما 


امب م 0-7 اسهد 


(114) أمرؤ-القيس بن حجر بن الحخارث الكندي من. بني آكل المرار . أشهر شعراء العرب في 
الجاهلية وهو من أضحاب لكات توني حوالي مينة 80 قبل هجرة الرسول (ص) . الزركلي ' 
الأعلام ٠ج‏ 1ع ص 351. 

(115) وردت في الأصل « ثمطا » ويشير إبن الصضير هنا إلى هذه الأبيات لامرىء اليس : 

لحرت ل لي ا فت كني انع ناعوييا لكل شوييية لد 

حتى اذا استعرت وشب ضرامها عادت عجوزاً غير ذات خليل 

ثمطاء جزت رأسها وتنكئرت 2 مكروهتةللكّمّ والتقبيل 
أنظر ديوان أمرىء القيس : تحقيق عمد أبو الفضل ابراهم :“ص 353 . 

(116) هكذا وردت في الأصل ولا ندري أهو ااجتراء من موتيلانتي أم هو قِ امخطوطد 
الذي زفل عده دور ها الصحيخ يمرم 

(117) بياض في الاصل . 
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داكولا ا عه اننا شيل تا عطوه عل هنذا نا حت 
من العيوع وااراتيق وقاله كروت ل القاين كن أن 
اقطان ع الحيرك بيظائنةاعى اقل الدينة فنقدوا ذلك 
فها بينهم » فقالت نفوسة نحن انما جئنا لإصلاح بيضتنا 
وتأليف أمرنا وقوام ديننا وم نأت لطلب علو في الأرض 
ولا فسادء. فرحل ابو اليقظان بعساكره حتى الى الظاهر 
المثرف على المدينة المعروف بقلعة نفوسة فضرب بها سبرداقه 
الذي قدم به من بغداد » قالوا ولم ير سرداق مضروب قبله 
وانا كانت مضارب وقباب . ثم ان اهل المدينة عمدوا الى 
داره الي هدموها وكانت مزبلة من المزابل وكدية من 
كدق تفيوس 3 .نودم :لتاق كنا حتوفنا إلى ترون الام 
فاما فرغت نزها أبو اليقظان ورفع مضاربه ونزل الناس 
المدينة . 


6 


و حو خول ابي اليقظان )١18(‏ تاهرت وسيرته ٍ 
هه 


كال السناعة عن فانين ين الافافية ركلق كا 
دخل ابو اليقظان المدينة ونزلها كان أول شىء نظر فيه مر 
أخور الناى انه افاج فى قاقنيا »يفن ان تقار عاد 
منهم » فأشاروا به وكان أسم القاضي أبا عبد الله حمد بن عب 
الله بن ابي الشيخ . ثم ولي على بيت ماله رجلا من نفوسة . 
ثم قدم على منبره من ارتضأه هو بنفسه. نم أمر قوما ف 
ننويية عقون ق الاسواف قياموون بالعروفبويتهون عر 
رأوا دآبّة حمل عليها فوق طاقتها أنزلوا حملها وأمروا صاحبه 
بالتخفيف عنها ٠‏ وإن رأوا قذرا في بي الطر يق أمروا من حول 
الموضع أ كمع وذ يعون داهن الصادة د 
ساجدم .-ولا يكشفونه عن حإله ولو رأوه رافعا يتديه 720 
ما خلا السجد الجامع إن رأوا فيه من رفع يديه متعوه” : 


وزجروه فان عاد ضربوه . وكانت خطبهم على منابرت 8 


الكت قاتوا اوشاع ارا قعانا حط فى عاة هالوم 


(118) أبو اليتظان ن مد بن أفلح : (:281-261 ه ) هو الإمام الرستمي”الخاصر. آخر ترجمته في 7 
المصادر الإباضية : أبو زكرياء : سير . ص 98 . الدرجينيى : طبقات , ج 1 ار :غ84 » حار 
ابراهم : الدوله الرستتيهة . ص 132 وما بعدها . جودت عبد الكريم : الملزنات . ص 66 ومأ 
بعدها هامش رم 1 . 
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خطبي انين التعنين عل بن أبي طالب 9" , ما خلا خطبة 
التحكم "3" . فلم يزل قاضيهم جمد بن عبد الله يحسن السيرة 
فيهم ويأمر افق ان اليفظان وينهى الى نهيه لا تأخذه في ف 
الله لومة لاثم » الى أن حدث حدث 9 بالغداة إلى أبي 
اللا كرس البد ماله وقد انال لعل القاك ان بين 
تروك تقال لمفالك1197 بويا تراك © فقال اله هذا تمت قات عدي 
ا ل 00001 بين 
تال حل عاد ون الاق لحي او الت ناا مره 
استقبله به وم يرد عليه شيئا . وكان للقاضي حاسدون 
وسخطون دنا تعر بون ملافا قال تان حوليه اذا 
كان بالفداة أمضوا الى حمد واسئلوه ما تقم على » وعلى من 
5 لتزجره لما كان منه . فقدموا اليه فأعلبوه ٠‏ فقال لمم 
دوق و هنذا والله الأ وليف له كناك انيرا فاقيرفا ننه 
وقد وافق ذلك سرورم لحسدهم إياه وبغيهة عليه » وأتوا أبا 
اللقظا و افقالو اله أحله الله الافيوه الرج ل يهاسوق :رلك بق 
المامين من هو انفع لأمسامين منه . فلم يزالوا به حتّى صرفوه 
0 التضاء رجلا قال له فعيمه بن هدمان + فقلك يوما 
لسليان مولى عمد بن عبد الله القاضي ما السبب الذي كره 


0 


: ع 5 . تاانعه‎ : . 2 ٠. 5 ١ 
د اودب عنن كن 0 م 50 الممد تت اشير 5 لسن 2 حدريتكت نا شيب ىف 2 لك أ صم سساء‎ 1١ اأتطات‎ 


'و الرستيين يتبرأون من الإمام علي بِن أبي طالب (ض) . إذ لو كان الأمر كذلك لما خطبوا مخطبه 
عنى المدر ايام الجمع 0 البراءة من الإمام علي (ض) علد الإاياضيه قديمما يقتصر على البمضم 
دنآ لبعض الآخر انظر ص 1 شهامش 126 5 

(120) سيذكر ابن الصغير في آخر الكتاب خطبة التحكيم . وسميت كذلك لانبما تحتوي عى 
عبارة ٠‏ لا حكر إلا لله 

(121) وردت في الأصل ٠‏ ما بالك ».: 
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منه عمد بن عبد الله القضاء حتى ألقى الخاتم والقمطر وشافه 
ابا اليقظان بما شافه به ؟ فقال نعم ٠‏ آجرك ,الله يا ابني . 
اغا نحن ذات ليلة جلوس بعد العشاء الاخيرة وكان كثيرا ما 
يؤثر بلي لحوائجه على غيري ٠.‏ فبينا نحن كذلك اذ دق علينا 
الباب دقا عنيفا » فقال لي يا سلهان مم فإني خشيت أن 
يكون حادث من قبل السلطان » قال ففتحت الياب فإذا 
أنا جارية منبهرة ومعها صقلى معه سراج . قال فقلت ما 
دالئك اهيا الراة شالك الاق اسارج الرحعك الله 
واللعفدي قال امعاياه :نا ماقا كلكا ملل بدن : 
قآل :لا ها ترالك امه الراةتتونبا تعامعك هذه البناعة © 
فقالت نعم دخلت على الساعة خدام من قبل زكرياء إبن 
الامير وأخذوا إبنتى من بين يدي . فقلت لإبني ثم فاتبعيم . 
فقال أخاف إن أردت ذلك أن يقتلوني وإن م يقتلوني 
خفت ان يدسوا علي عاملا من عماهم'أو لصا من لصوصهم 
فيقتلوني . قال فسقط القاضي كلمغشي عليه . ثم أفاق . فقال 
لي يا سليان مْ ؟ وقام » فقال لي خذ سراجك ولا بشهر 
بك أحد وتقلد سيفا واعطني عصاي ٠»‏ فقعلت .ثم قال( 
أخرجى-ايتها المرأة فخرجنا » ثم قال إلى أين تظنين يقصد 
بابنتك ؟ فقالت الى ا ر ‏ ل 
والجارية معنا حتى أتينا قرب الدار ء فقال لي يا سليان 
غيت البراج لقلا يشعن .ينا أحيد و جوم 
دق الباب دقا لطيفا » فاذا فتح الباب فأظهر السراج 

رأى صاحب الدار وأهل الدار القاضي إرتاعوا 0 


ا 


كزونا ه تال لوال القاضيي» اعرف الله روما نجداء مه 
قاين ا مون اميه ال عل انان وا عاو ان ورك أذ 
فخ جوانب الدار » ففغلت + قال اقبل. يتخلل يوت الذان 
بيتا بيتا وموضعا موضعا فلم ير شيئا . ثم صعد اعلى الدار 
والمراة معه فلم يجد شيئا. قال . ثم عطف على صاحب 
الدار . فقال له . هل رايت زكرياء إبن الامير او كان معك 
الحو "تقال ل 38 الوم عندف فليدا كآن اللجل أن 
فر فركبة: + قال.هل تغرف ليه موطعنا © قال لا والله 
أصلح الله القاضى . فقط في يده ثم لم يصبر022 الا ان 
وكليا ا :دازها + 2 :اتخيزقها ال وارنا + قا عام تلك الليلة 
حتى طلع النجر . فغدا بخاقه وقطيره والقاة الك خدة + 
وكان ابو اليقظان عاش من السنين مائة ونحوها!*' زوكان 
عووق: واانه حوسه اريدى عنايا الاج ومتوطقت. آنا 
سكن انيه افا ركه .0 
خارج المجد الجامع نما يلي الجدار الغربي . ورأيته يوما 
ثانيا ق “مما اسائر وقد رميت له وسأدة من ادم فجلس © - 7 


5 0 5 8 


علبي كر فراع دفن ا مات من وجوه النامن ١‏ وكان 


. 


1 3 )نويد و الام يصو 

(123) يذكر أبو زكرياء والدرجيني أن أبا اليقظان عاش حتى كبرت سنّه ورق عظمه : 
أنظر : سير . ص 98 . طبقات . ج 1 ا 

(13]اتتمق المسادر الإياضية مع إبن الصغير على أن الامام أيا اليقظان مكث في إمارته 
آر بعين عام 0000 ن التاريخ اندي وضعه جودت عبد الكر ؟ بم لإمامة أبي اليقظان صحيم وهو 
(241 ه - 281 ف ) وانظر رأيا آخر في بحاز ابراهيم : الدولة الرستمية ص 132 وما بعدها. أبو 
زكرياء : سير . ص 8ف الدر جيني : طبقات . ج 1 : ص 83 . جودت : العلاقات الخنارجية . 
س 66 هامس 1 وما بعدها. 
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مرف القاقية أبيطن الراين بواللععينة: وروكاق: اذا حلين القتانى. ' الكلناة نكري 
وامرهم بالجلوس لم ينطق أحد بين يديه الا أن تكون ظلامة لي عمد أي 
ترفع اليه . وكان زاهدا ورعا ناسكا سكينا وكان اذا جلس 
في المسجد الجامع جلس على وسادة من أدم مستقبلا الباب 
البحري . وله سارية تعرف به يجلس اليها » ولم يكن غيره 
يجلس اليها . وكان يقابله نصب عينيه رجل من نفوسة 
يعرف بعيسى بن فرناس ». وكآان عندهم من الورع بمكان , 
ويلي عيسى رجل من هوارة يقال له إبن الصغير» شأنه في 
الفقه وم يكن في ورع عيسى ». وكان عن يمينه وعن يساره 
وبين يديه وجوه الناس . وكان اخص الناس به رجل من 
العرب يعرف بمحمود بن بكر 2*7 , وكان غاليا فيهم تذكر 
عنه الراءة م١‏ و ون المؤمنين علي بن أبي طالب 0126 , وكان. 
مدارهم الدي يذب عن بيضتهم ويدافع عن دينهم ويرد على 


لعنميه 


الفرق في مقالاجم ويؤلفٍ الكتب في الرد على عخبالفهم | 027 
وكان رجل الله عد الاي اللي +اعيق ادير 


م - مسد اكتتكتكا 


(125) لا قذكر كتب السير والطبقات الإياضيّة هؤلاء الفقهاء : عيمى بن فرناس واين 
الصغير وخمود بن بكر ء اللهم إلا ما ذكره الشماخي تقلا-عن ابن الصغير » أنظر سيره ص 222 . 

(126) ذكر إبن الصغير في بداية كتابه أن الإباضية يتبرأون من الإمام علي بن أبي طالب 
(ض) دون استثناء » وهنا يبدو إبن المبغير لا يتهم الإباضيه كلها بالبراءة من علي (ض) وإلا 
فاماذا ذكر مود بن بكر وَحْدَه وقالةعنه بأنه تذكر عنه البراءة من أمير المؤمنين على . وَنْسَبَه 
إلى الفَلّوٌ فقال « وكان غالياً فيهم » وهذا يعني أن الإباضية الآخرين ليسوا من الفغلاة . 

(127) لم تصل إلينا هذه الكتب التي رد بها مود بن بكر على مخالفي الإباضية . ولملّها 
ذهبت ضحية حرق مكتبة الرستميين في المعصومة من قبل ألي عبد الله الشيعى داعية العبيديين 
لما دخل تيهرت غازيأا سنة 296 ه . أنظر 0070 : الدولة الرسميه 3 وما تعده , 
2 . 
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را افيه تقال الى احفعت: امورل 77" والايافيه دهر 
019 0" 
وده جو يحمي بيد الشركي الذال هذا رليم 
الرجل وما اجتّع القوم وضمهم المكان نادى رجل من المعتزلة 
تي له بكر الدال. فاجابه رجل من القوم . فقال 
لت أر 0 اذام فاحانة رجل تان فقال لست 
ل ل ل اه 
أن أجيبه خوفا من سؤاله . فقال عبد الله بن اللامطي 
اريف فقلت لبيك فقال: ىن هل “تستطيعء: الانتفال. .عن .مكان 
لحا ا ار 


3 
1 ل 0 5م ى 0 1 2 ٠.‏ ا - 9 
0 اه :0 3 1 - 8 5200 م.عك 1 وإ ١‏ اك عبمة 


سا ساس ام اك ل ب الممب له لل ننه 2 


متشي د احية ٠‏ فقال خرجت منها يأ ابن الامطي . وكان 


(1246) لعله ابن الاحد المقربين من الإمام أي اليقظان الذي يدعى كيرا أن نظر الصفحهة التالية 
37 ومن هنا تاي أهمية أخبار إبن الصغير . 

()) الأعتزلة مذهب من المذاهب الدينيه والفلسفية في الإسلام .١‏ وقيل أن سبب شمية 
المعتالة ذا الأدم ا اننا تن لكاسة أطلقها الحسن البتعتزي غلى نايذه واضن 'ب: عطاء لما قال 
الاطتزلة بين المنزلتى ء. د عليه أخسن البصري قائلا ٠‏ إعتزلنا واصل » ونتلخص معتقدات 
لءنتزلة فى )١(‏ المنزلة بن 0 ٠‏ (ب) نفى الصفات (ج) القدرة (د) خلق القرءان . وغيرها 
6ك ون ردكا االنكرك أن عع الو اساسة :( واه المبة لة امع أقاغه اضا أنه عطاك )كان لإرارسا هي 
ميهرت . ون عددهم نحو تلانين انفافي بينوت كبيوت الاعراب . انظر الشهرستاني : الملل 
والنحر . ج 1 .ص 60 . عبد اللستار عز الدين الراوي : ثورة العقل ( فكر ممتزلة بخداد ). 
دن 49 وما يعدها . البكري : المغرب . ص 67 . 

(130) أنظر رواية المناظرات التى جرت بين الإياضية ولمعتزلة ل أي زكر ياء : سير . 
س 67 . الدرجيني : طبقات . ج 1 . ص 57 . الشماخي : سير .ص 2220.154 . ورأجمع نازر 
أبرأهيم : الدولة الرستمية . فصل المناظرات وعم الكلام ص 357 وما بعدها. ٠‏ 

0) وردت في الأصل « حض » وهي تصحيف 


معهم رحدل تعرت 17 عبيدت الع طيخ مقرون له 
لحل معترفون له بالعام مسامون له في الورع . اذا اختلفوا 
18 امر من الفقه أو من الكلام صدرواأ ع عن رأيه . وقد ا 

اذا ]رمد حلت اليه قازر يك سوه الر ووس ,رندلا 
كل اتدعرن عن ان المظنان ول كن 


أخشع منه . وان 


تبكر او الشظان ميرو قف خوك راده ووز ييدان 
سرادقه . قال وعم الناس بخروجه فخرج اليه الفقهاء والقراء 
يريو اشن ونون انقه عبز ان شي تان فيا 
الث فاصديوي جلي ايل هيد راكنا ل جيه 

ل الناس هذا ابو عبيدة قد اقبل متفقدا الام , ن :بيات 
عنيه . قال فاعاموا بقدومه ابا اليقظان فلما دخل عليه ادناه 
يد اا ا ادن عمو الما معفيا اسلا اه 
دأذا # انتال» اطلج الله الأميى» واعلك سينا تورلا بدا 
غير ان جارة هي خرج ولدها البارحة في طلب معاش له 


مأ 


١ 00 1 1‏ - 1 0 . 596 3 35 
> أخرة 07 جنا حب 00 وحسة تي الفذاة 


_ 


بداو كد ود عو تللق الل عا دن مدقا د 
ا - بأ بذ 0 0 52 _ ا 


: 1 : .! - - 5 اء 
داحم ل ١‏ قعجدلدل القاس همع سدقة وت كه التصنء 9 أظهاره 


(112)ا ابو سبيداة الأعرج من عماء الاياضيء حبيوت اإلان كتب التعر والطيفات الإإياضية 
ادك عه يت .> ديرأ ٠١‏ أهملت تدك الكتب تراجم عاماتها في تيهرت ولعل ذلك راجع اف 
الدثار وفقدان مش ندن التراجم بسب الفتن واخرق الذي ألحق بعاصمة الرستميين . ونشير إلى أ, 
النيخى قد ذكر اب بيدة الأعرج وبعض العاماء الآخرين نقلا عن ابن الصغير . سير الشماخي . 
س 221 . 


على لسانه ما اسر في قلبه » وكان أبو عبيدة هذا عالما بالفتهة 
والكلام والوثائق والنحو واللغة . وكان مع ديانته حسن 
الادب والمروءة . وقد أتيته يوم امع منه كتاب إصلاح 
الفلكة الدع امسج و اي تام نل 
وبح" يفنا انتتست قزاءفنه وقلت والمل اباط راق 
كتابنا هذا ينفر من عنوانه ويستفر من ترجمته ويربا 5 
عبيدة عن الزلة » فم أهمزه وم أمده . فقال لي يرباً بأبي 
سيد ةلالج ركه وان د كرره رهن لفرت ردقل 
اعتش ف اللقنة بح ليد قرا تعره الكقيدا يغ ةوفه د 
بع اناو قوع القالواايا انا يده عيادة يأ حرك الله 
ماد مات اليا كا البو 
اذا تضم دنا نوراق ستل دقرا فج لاسي اتن قو كلتالنا 
ان يأجرك الله عليها » ففعل مثل ما فعل 
اه متي ٠‏ فقمت معه وقلت له . صلحك الله . ان لي في 
ّ لرهادنة د كنأ أبيع فيه وأشتري وار كتة يوان لساك ب نيياك 


التابى وتحقين. عون لا آنا في دكلي ولا أنا في مقابنة كتابىي . 


3 كر . 0 1 5 2 5 
فسحتبتب ٠‏ قف تك 0 نبا دآة أتيته ا قرأت 2 نا بعشك 
ما البو ا 00 ر داكا 0 م١‏ 1 0 ١‏ 
حزرعة . أناد اناس 58 الوه قبل طذا ٠‏ فقأل إن 
(133) !سن قتببه وهو ابو عمد عبد الله تت مسام الكوثي ب اجويدة ويفال + الديتوري 


لانه 5. ل كن 00 االو د ب ا 

ا 0 2 ا تم الر باب له كتاب غر يب 
الحديث . خول امو عسيد: شين 0ه ارقن 1 ه . أنظر النديم : الفهرست . 
ص 968685259 . 1 


(135) لعل الصواب : بعض جزئه . 


هذا اليوم لهذا 'لفتي فان أثرم على نفه واذن 5 

٠ 35‏ ذلا رام انلك اقلت لمدا سيوف لا كل ا كيد 

اعقاو الاج انا د كيت هيدا لادل كلقي رتنه ,وسحسة 

اسن بوكان القروي: كله متدرا يدا الوغيل. عقن : أن فق كاه 

من الاباضية بسجماسة "' يبعثون اليه بزكاتهم يصرفها 

حيث شاء » وكانت نفوسة الجبل مفتونة بابي اليقظان حتى 

ايع أقامته 1171) 2 دينها وتحليلها وتحريمها مثل ما أقامت 

التمعحارف عمين :ابن خرع 71االم روكاق اكاره لأ عدم الا 

الكدانه وى كانمه أ اراة اك انقيد ا ا انها ماهد نذا 

اذخ فته عرو كان اذا درب عرد افعو ضيه وفودهم لا ينامون 

الليل حول فسطاطه شأنم التهليل والتكبير من أول الليل 

حتى الى الفجر فاذا صلوا الفجر معه خرجوا بانفسهم الى 

الأرض فناموا""! . وان ابا اليقظان لما استقام له ملكه أتته أبو اليقظان 
وفود نفوسة من الحبل المعروف بجبل نفوسة ليقدم عليهم يرى : رق 


ان اسع اقبي :د ترك بق ردان القيافة كال اكتيواة الى مامد ب 
الاور 
(1156) مسحفاسء : هى عاعمه دوله بني مدرار الصفرية بُنيّت سنة أر بعين ومصانلهة . أنظر 


البكري : المغرب . مل 140 وما بعدها . الحموى ياقوت : معجم البلدان ج 3 . ص ”19 . 

(137)الصحيح أن يقال « حتى أنا أقامته » أي قبيلة نفوسة . 

(118) لا نعرف بالضبط وجه الشبه بين الإمام أبي اليقظان ورعيته من أهل جبل نفوسية 
من جيه وبين اللي عيدى م ن مربم عليه اللام واتباعه من النصارى من جهه ثانية خهذا 
التقبية غامطن: توغ ما ولعل ان الصغير تسد أن يعبر عن مدى طاعة نفوسة لإمامها أبى 
ليمظان لا غير . 

(139) يذكر كل من ابي زكرياء والدرجيني والثماخي أن أهل جبل نفوسة يتخذون مجلس أو 
باب دار أبي اليقظان 5 لمجد يسهرون حوله . طائفه يصلون وطائمة يقرأون القرءان . وطائفة 
يتذاكرون في فلون العلم . أنظر سير . ص 98 ٠‏ طبقات ء ج 1 »: ص 32 . سير الشماخي . 
ص 222 . 


اماه 205 وا زفسوهسا ال واف الكاقييااق كفن اللعينا 
ويبقي بياضا لموضع المقدم فاما رفع المقدم أسماءهم اليه كتب 
بخط يده اسم المقدم وطواه وطبعه ولم يعم احد من الناس 
من قدم . ثم جمع القوم وقال لحم هاك اللجل ولا تفتحوه الا 
تجبل نفوسة اذا بلعم ليق فاخذ القوم السجل وقد 
اغموا أذ لم يعاموا من اعد دهم .ثم دخلوا على حمود#"'' 
كل 1 اميه ده بو القطاق قالوه فقا رين 
لاوا عل مق ها فينع وام دايا حل مد يبلن فر سابن 

فاجاهم بمثل ما أجاهم حمود . ثم لم يزالوا يدخلون على 
رالود واد هن الأ ناظينة كيه الوا امكيرزوقه ناخ ألا 
عل الى قل نرزاليوا كدت الى ان عروا يبيد العريتر بق 
الاوزء وكان له فقه بارع وله رحلّة نحو و الشرق ٠‏ ولكنه 
سفيه اللسان خفيف العقل ينزهون مجالسهم عن حضوره 
مون عه ف سعفلات ك.د لتاقي ان دلوا 
عليه فقال ما بالم وما جاء بيم ؟ فقالوا فرحنا بشيء 
واعقيقها عه قاوذا ذلكه؟ قالوا فرجنا ينقت الآماء لا 
واغتممنا اذ لم نعم من قدم علينا » قال أو لم تعاموا من قدم 
ع © الوا الأب قال قوم عل المي اميا 31لا 


(140) ذكر ادن المغه 3 العنمد: ددعم كاوي يوك ب عت 


(141) افلح بن العباس : هو الواني على جبل نفوسه من قبل الإمام الرستمبي 

قبله الوالي أبو منصور إلياس الذي توى ولاية نفوسة رخا افلح لاي اليقظان بن أفلح ثم 
لأني حاتم بن أبي اليقظان ٠‏ وف عهد هذا الأخير توفي أبو منصور إليا لياس وتولى من بعده الولاية 
أفلح بن العباس وهذا حها تشير إليه المصادر الإياضية. أنظر أبو زكرياء : سير. 
ص 10499 . الدرجيني : طبقات . ج 1 . ص 8784 . الشماخي : سير . ص 262 . 


عقت 


+ إى 


فالوا عم النلياك ليلق :فا لالبو المقطنا قبي قال فكر جروا 
من عنده فأتوا حمود بن بكر وعيسى بن فرناس فقالوا ليا 
مكانكا من الامام مكانككا ومكاننا منم مكاننا فكقّتا المقدم 
عق العورت] بريه نية .فيو وودكا قفالا والله هنا طليتنا الا 
كعامكم . ثمن اخبركم ؟ قالوا عبد العزيز بن الاوز . قالوا 
ومن أخبر عبد العزيز ؟ قالوا ابو اليقظان قال فخرجا 
يخران: ارةنتها حق. فيلا عن ان التكطتيناة م:فقيبا لا ادف 
اعامت عبد العزيز ان المقدم في سجلك على نفوسة أفلح بن 
ا ل ل ا ل كا 
نذلك ووه وووى خترنا .قال اواقنال تلت الحنوة غ فالا 
نعم . فنادق يأ بشير خذ معك اعوانا كفيا وخجىء بعبد 
العريز شر مجيء . تم قال ادخلا على نفوسة واجلسا - د 
يأتي امجنون . قالوا نما شعرنا ان جيء به . فقال فن اعلمسك 
فاغنون ل اي ا لمان ال 
انق علقي تانق النقظة اموق النوى :+ قال لا بولك فق 
الفكلة ى نبال و كلت وتلق فانرا مققاكة اذا فى رفك 
منهم انقبض ما بين عينيك واذا سس مى لك أفلح ب ن العساسن 

التحي هذا فج اك عالت نك إياه تريد . فقال خلا 
عن 0 فقد كشف سررنا. فلم تزل ايام أبي اليقظان 


+ قلتي قبي عت قسنم انك وى شر 5225100 


١ و‎ 


خلا ا ولاده فأ أعم نا خرجوا : عن الواجب من أفعالهم ا 
رذ كر عه هن ,زرفي ومقفة» أن رعلا نكي يان مادق 


(142) الممعصود به « ذكر أهل نفوسه » . 
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وكافجادا لان المطان قحم واه ركان جتر ل قلت 
فيه فال لل اعنه رز مقير» قال لاق سارف م لخر ابو 
لفكلا حوعا اله عار نا لدف كن ا معي ارو نكا 
متاق بابي" وعييه رانلا ى اتعرافه الى انول 
الليل » قال ابو سابق فحططت عن الفرس وربطته على 
سورت .. وعرحق لاق لم عله مخ عند سر 1301 إلى 
ولتق قو اقلق النات فلك ال يوق الال ديه رادت 
منه علف الفرس ٠‏ وعلقت عليه » تم رجعت الى موضعي 
من القصر واذا بأبي اليقظان قد افتقدنى مرة بعد أخرى فاما 
رأيته صعد اليه خادم فاخبره بمجيئي » فقال أصعده الي . 
وكان يستريح اللي ويسألني عن اخبار الناس ٠‏ فقال وما 
حيدان وو انيف لمعه كر الأروله عينة رين 
لبيت المال واخذي العلف منه وتعالفي اياه الفرس ٠‏ فقال 
552 والله لا قام عمد ولا أكل ولا شرب حتى 
كك وترة لفت النالها اعدفة يك قال تصيف فى 
ناح تلاك م اليك عدر يللي روالخو سهد من زازه وان 
كه الفرس ثم مضيت وانزعت اتخلة عن الفرس فكلت 


فت . قن واعمنت.ها أرجت من. نبت المناك ورددتة فيجة 


)رم الصحيح أختطه . 

[144)انظر ص 74 شامش 112 . 

(1345) سايعته . لا نجد هذه الكامة ثي المعاجم العر بية . ولعلها من اصل كامة استسعى وسهى 
هيقل ٠‏ سعى المكاتب في عتق رقبته سعاية » واستعى العبد أي كلفه سيده من العمل ما يؤدي 
به عن نفسه إذا اعتق بعضه ليعتق به ما تبقى . والعاية ما كلف من ذلك . إبن منظور : 
أجان اه بض 2152 ١‏ 


146) أي صاحب حرفة . والمقصود هنا شخص تعود أن يشتري منه العلف . 
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وعلقت ما بقي على الفرس ١‏ ومضيت اليه فاصبته جالسا 

وافخرن. »تقال جاور «الابية دااع ل ا هوي 

ملعت نقام ‏ ل: احيف آنا الا ندا حلي ولا ساف ارو 

اليقظان فكل شيء وجد له من العين في تركته سبعة عثر 

ديناراء وكانت لأبي اليقظطان 2 أمارته وقائع صارت وفاة ابى 

تاززعا اوالد الناتى لخيكا الى ان قال هات ابو الفا اليقاد 
تزفنة ادف وعانن وماتتن 117 ولف من الولة الند كور 

عددا منهم يقظان الذي كني بامعه وكان أبنه يقظان هذا 

خرج الى الحج في حياة ابيه » ويوسف وهو المكنى بأبي حاتم 

وابو خالد وعبد الوهاب ووهب وغيرثم من له ذكر . وانه 

لما مات ابو اليقظان قامت العوام واهل الحرف587*) ومن لف 

لفهم 49" عإنقدموا ابنه ابا حاتم الامقورة اح عن الكا من 

لا من القبائل ولا من غيرهم ٠‏ وكان أبو حاتم هذا فتى شابا 

وكان يجمع الفتيان الى نفسه فيطعم ويكسي . وكانت له أم 

تسمى غزالة وكانت مالكة لأمور أبي اليقظان وحثمه » فاما 

كان في بعض الاعياد وأبو اليقظان حي في قصره لم يحضر 

الضل .مع الثياين ختلعيه العيوام عل بدرقية 150 وننادت 

نطاعتة »ونا اأتل الى .بان اقطان قال لآمه ادو :نا 

غزالة فقن أصنيخ الوم ابتك ياقيا: 


(147) هذا هو التاريخ الوحيد الذي ذكره إبن الصفير في كتابه . 

(148) وردت ف لأسن 2 أهل' الحروف ٠»‏ والصحيح م أثيتناه قٍِ المئن » وهو أيضا ما ترجمه 
موتيلانسى أنظر 114.م عؤععدم *14 نال »406 

(149) وردت في الأصل « ومن لف الهم » . 

(150) درقة : الدّرَقٌ ضرب من الترسة ( جمع ترس آلة السلاح المعروفة ) الواحدة درقة 
تتخذ من الجلود أو هي الحجّفة وهي ترس من جلود ليس فيه خشب ولا عقب » إبن منظور : 
لسان .م 1 ».ص 971 »2 
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ولاية أبي حاتم وايامه (151) 


وهو يوسف بن محمد . وقال مات ابو اليقظان وابناه 
جميعا غائبان » يقظان بالموسم وأبو حاتم قد كان اخرجه ابوه 
في جيش مع وجوه زناتة ليجيرو| 72 قوافل قد اقبلت من 
المنرق ٠‏ وفيها أموال لا تحصى قد خافوا من قبائل زناتة . 
فبينا ابو حاتم في القوافل قد خرج اليها اذ وافته خاتم رسل 
موت أبيه وعقد الامارة له . وذلك ان اباه لما مات اجتبعت 
العوام والفرسان دون القبائل فنادوا لا طاعة لأحد إلا لأبي 
حاتم وابو ( حاتم ) على مسيرة يومين من المدينة أو أكثر, 
فاما وصل الى باب المدينة أزدحم الناس بين يديه ومن 
خلفه وعن يمينه وعن يياره فبايعوا » نثها وصل المسجد 
الجامع الا وقت الظهر . فأصعدوه المنبر وبايعوه وكبروا 
طول عار عل الأناى: والاعنا فى تست وصلية امن «ذارمةة 
ثم ارسلوا الى القبائل فبايعته » فأما كل أمره وتمت بيعته 


(151) ابو حاتم يوسف بن ابي اليلقطان 1( 81د م 294 ها )هي الإنام الراهي الساداى 
أنظر مزيداً من المعلومات عنه في المصادر الإياضية . أبو زكرياء : سير . ص 99 وما بعدهف 
الدرجيني : طبقات . ج 1 , ص 84وما بعدها الشماخي : سير . ص 262 ء باز ابراهيم : الدولء 
الرستمية » ص 134 جودت عبد الكريم : العلاقات . ص 68 . 

(152) وردت في “صل « ليجوروا » وهو خطأ والصحيح يجيروا أي يراقبوا ويوْمَّنو' 
وصول التقافله الى تاه ».. 


خلت به عشيرته واخوته واعمامه وبئو أععامه ومواليه فاحبوا 
ان يجعلوا له حجابا وهيبة ٠‏ وأبت العوام من ذلك وأرادت 
مدنو السدق 1 الار اعد ما كنك ترف فيل 
ارس ناته معان الالسيسق قن الاماقية فيد ابقوادا 
عليه . منهم رجل يعرف بأني مسعود وكان كوفيا فقيها 
مداهب 0 ٠‏ ومنهم م يعرف بأبي دنون . 
رانك عل مناعيه من النقسه كتوق ودين را 
يعرف بعلوان ابن علوان لم يكن من أهل الفقه ولكن كانت 
له :وياسة في البلد وحبة عشد الغوام +. وكائوا 0154 هؤلاء ‏ فيد 
طمعوا أن يبيتوأ خبر الاياضية ويطفوهم » وكآن لأبى حاتم 
رجلان من خاصته من اهل المدينة من اهل الحرب 
والنجدة . وكانا هما اللذان وليا العقد لهء وكان يعلم منههما 
انم جر يئان . وذلك انه انصرف يوما من عند أابيه وقد 
أخذ 7" في شيء عليه » فقالا له ما بالك ؟ فقال نازعني 
أبي كذا وحل على أخى بكذا ء فقالا له لا عليك اثبت 5 
التم ويل يننا مون 15 القيي ل اللافين ورك اله 
لخدم وري لاسر اناق انيد لتامينا عنم ها افا عكر 
ذلك وكا يقال رقنا عن يرباج وللاخن ممه بن 


١ 
ا‎ 
١ 


فتنهة غحمد 


بن رباح وخحمد 
بن حماد 


(153) لعل أبرز مذاهب أهل الكوفة في هذه الفترة المذهب الحنفى حيث أن الكوفة هي 
موطم أبى حنيفة النعان بن ثابت ( 15080 ه ) إمام المذهب الحنفى . وكذلك نغجد الشيعة 


تستوطن هذه المدينه حيث مشهد الإمام علي (ض) . 
(154) الأصل 'ن يقال « وكان هؤلاء » . 
(155) ريما الصحيح « وقد أخذه » : 


من 917 


(156) النوخاء أو الخنوخاة وكلاهما يجوز وهو الرجل الأحمق . إبن منظور : لمان .م 1 . 


حماد . فاتصل 5 حاتم مع منافرته لمشايخ اهل المدينة انها 
قد قالا لمشايخ أهل المدينة مثل ما قالا له في أبيه . فم 
يقلك او حاء ود هنا بلشه اج قله ف الاتياا قالا'+اتحية 
جماعة من اهل بينه وجماعة من اهل المدينة . فقال هم 
أخرجوا عني جمد بن رياح وجمد بن حماد فأمر بها فأخرخا . 
ركان احيد بق ادغ «يطدن افوا بين (اليية ستول يقال 
يه الك قوع القع الاير 17 ولي وال 
والقصور فخرجا جميعا الى ذلك المنزل في أنعم عيش 
والتتدمع م 8:1 الغيكا اهن الى نان مياه للرا را فيل 
وادبر فقال مثلكما ينفى وانا اللذان عقدتما الامارة ؟ فلم 
يزالا يرسلان رسولا بعد رسول الى من في المدينة من 
اخوانها ويقولان هم اترضون أن يكون مثلنا ينفى من 
البلد بلا جناية كانت معنا . فيجمّع اخوانهم ويقولون والله 
لقد صدقا . ثم اتفق من بالمدينة من اخواتهم على ان يرسلوا 
اليها فيدخلوهما على رضي الراضي وسخط الساخط »ء فا 
عع ابو يفاء لانو لكين عليه اق للنيفة. لزع لندلك . 
موا زنع بوعل ابا ميات بوذا اقرايع لاحم البن الوسية راقن 
بيع فتالوا لةقه ملكا هذا ولا ركو اد بين هران 
القوم ويخرج نحن الى ححمننا الذي به موأشينا وعبيدنا وهو 
حصن يعرف بناليت في طرف لوأتة . فاذا صرنا اليه 


(157) الأصح الأنبهار 5 قلنا سابقا . 
(158) أبه . أبْها وأيهاً فطن وقيل أبه للشيء أبَها : نيه ثم تفطْن له . إبن منظور : لان . 
م1.صض10. 
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اساي 2 به لواتة وغيرها من القبائل نأحرنا 
ار جنات الينا . فنعلوا ذلك فاما رأت بقية العجم الا كنين 
مدينة ذاهرت ما فعذت الرستّية خرجت الى حدمنها وفعلت 
كوواا وال للقي افا انو عاء وعد ذلك ا افا ل شرج 
وخرج معه من وجوه اهل البلد من اللمحيين”"”'١‏ وغيرهم 
حو مانة رجل . ولان الخارجون معه حماة البلد منهم رجل 


3 1 3 5 1 ا . (()دم[) َ 
وخر امب الماصر اكز ميدي . ومن 00 د حر 


قد بع تابي ! 0 بنيان حصنيم . ثم ان ابا حاتم لما 
حرجت اجتمات لواند كي البة. ف عطي الاموال وها عل 


0 4 2# 2 58 . ا 1 10 1 : 1 ١‏ ب 
حمل ٠.‏ 3 سح مت 3 : 4: د أن اليه 5 ا لسن ١‏ امغر 3 وف 
مصصمحة 5 


زقفكد م 5 ٠.‏ 7 2 ا : ١‏ 0 
!| 0601| ور دسم عمسحي ل د مهمو حص © ١‏ / 


. 2 0وء 
جمية ملم 7 الصسمياة له 
رم _ 


ا كه : 
امار عب استسسمية 


5 5 * . 
اميت والصسح- 0 سي 
و ل : . 


7 كي > الست 1 20 1 00 1 1 0 : . 
2 1 حى زر جار ببدشر دن لواحمه ويكون من الميحيين . وتفعل 'حخحرثيف مف 


: سااعلك عله هر لغرية المعروفه ليوم بتيلفمت في صحراء الجزائر على الطر يق 
عر بعه بين مدايله الاغواط ومدينة غرداية ولبعد عن هذه الأخيرة بنحو 90كيلومترا . م 


جاروان : الازهار. ج 4 . عى 270-269 . 


(2*ا) لسمرية : وتم أقباع عبد الله دن تفار والينه التببة .: فيل نموا بدلث لسفرة 


36 


رجوههم من اكائرة العبادد وهذا ضعيف . أنظر رد : الكامل فى اللفغة ( باب الخوارج ) ص 105 . 


2 : 8 نه > هم 0 5 وا ل نحط 0 ١‏ 
التسامر ل مو معررت مني مداشب اخوارج . 


لد 7 807 4 


عايعها + :وقوان: الغر جلوائك 7"النن القاين مع القؤفية .+ 
وكاو فقا كته يدعو الحو ا قلاكة ب مواتف لوقه من 
الوعو العلانة مول اهل االتريية دل مو نالعية القيلنة ويول 
من اهل دمر . وقتل من ناحيه المشرق رجل يعرف 
با بكر فتلته العجم 3 وم يصب هن ناحية المغرب 
اعد انك عا نوفيا ١‏ التكول بويكل نع انفلك فقن 
ولده ٠‏ عدىق على رجل يقال له عجنيا وق من العجم من بذكن 
المدينة فقتله غيلة من غير أن يشعر به النأس . فاما 
ايو 13001 القانى يالا001515اوادووا البمة المقعوم م فول 
هاربا فلم يقدر حر رت سا ا لكين 

فقالوا نحن انها قنالمحاربة هؤلاء القوم لنأمر لي 
وتنهى غن: النكر م يواذا كن 5 ل بين ظهراكا ا رجحل بغير 
حق فامضوا بنا الى اني حاتم لندخله يقتل هذا واشياعه 
ويحك فين بقي كيف يشاء . وأرسلوا بذلك الى ابي حاتم 
فقال لا أفعل إلا أن تدفعوا الى مشايخم ومن أثار هذه 
الفتنة منكم . فندم عند ذلك .اهل المدينة واتكسروا عما كنوا 


٠ 
طوائل :5 ريما بعقصد مها الكترن ص 2 ّ- وينلب 2 عدله هل : :امعى ل سير اعبس ا‎ )163( 


لآن الطائلة والطوائل تعنى العداوة . أنظر إبن منظور : لسان . ج 2 . ص 630 . 
(164) بياض في الأصل . : 
(165) الأصح أن يقال « فامًا علم الناسَ » < 
(166) الأذاة : الاذى يقال آذاه يؤذي هأآذى وأذاة وأذية. ابن منظور: .لان . 


م 1 .دس 1 . 


'كلبت علينا وهم لا يكفون عن حربنا مالم يكن عندنا 
رئيس من الرسميين ينحل مذاهب الاباضية . وقد علمتم ان 
يعقوب بن أفلح مصارم لابن اخيه منذ زمان . وان أيا حاتم 
منذ ولي ترحل يعقوب ونزل بزواغة فلم يدخل للرستية 
جمعا ولا اعان ابن أخيه برأي ولا غير ذلك ٠‏ فأرسلوا إلى 


يعقوب بن أفلح 0" . 


(167) لا تذكر المصادر الإباضية شيئاً عن منافة يعقوب بن أفلح لإبن أخيه أبي حاتم 
يوسف بن الي اليمظان بن افلح ولكنها تشير إشارة عابرة إلى ان ابا حاتم إطرذت له الامور ولم 
تضف اتش شّيء اخر . انظر : ابو زكرياء : سير . س 99 . الدرجيني : طبقات . ج 1. ص 84 . 
الشماخي : سير . ص 202 . : 


06 


ولاية يعقوب بن أفلح 168) 


ولا اجمع اهل المدينة على ولاية يعقوب بن أفلح : 
وايسلوا اليه يوا كلوه امس عدوا“ لة الود نه اتكهرف 
شوكة الاباضية ودخل عليه جماعه منهم . ورجعت اليد 
جماعة من لواتة وبقيت الحرب متاسكة بين يعقوب بن أفلح 
واوك ١‏ حمنف ان حاتم الأاااينا عت وائكيرت: نواكههيا 


(:“,) ا ) 


وجممور الاباضية مع ابي حاتم . الى ان زحف وانودين 


ا 050000 


. :1 ا ء! 0 03 دن : . 
لعساأ ثر ممك ٠‏ 1 يرت لكين مواقمون ف ان حكر جصلاة 


١ ! 0ك‎ 220 1 

: 4 ا * ا ١١‏ 2 8 8< 

٠ 2‏ ثادا١‏ ا دنون قَّ مك افهم دل وتمى. بحسا من زلملا 20 
إن 


5 ليا ها ٠‏ : 5 

١ 9 . . --‏ 9 5 ا 2 0 3 
ن أنوع ذ ان" 00 معةث فقاله ١‏ ا و كع القيا سن مسحت حب 2 
لانن لواسطااءت رقب 0 مه ف _- 


املد له ع سم م ١‏ ممسمية وس 


(:164) الأاداضية لا بعتير ون يعقوب بن "فلح من أغمة الدولة الرسائية با كلك اليشفان ابن إن 
اليتظان الدن اراتفى عرش الرسقيين بعد مقتل الإماه أبي حاتم بوسف واما يعتيرون الدولة 
أل ايه واسمتي انشطلعت موت الإامام 85 تم يوسف لئة دور هر . انظر 5 ل 1 
جا .س 44 . الباروني : الازهار . ج 2 . س 272 وقد حكم يعتوب بدن أفلح في ناهرت بعيد 
خروج الإمه أبي حاتم منها اربع سنوات أني ( 284-281 ه ) . وأنظر على يحي معمر : الاباضشية 
في الجرزائر . ص 83 . ١‏ 

(169) لآول مرة يذكر إبن الصغير هذا الشخص , ولا يذكر عنه أني شيء آخر # لاد اله 
ذكرأ في الكتب الإباضية ما عدا الباروني الذي يذكره نلا عن إبن الصفير ويميه ٠‏ وانودي ». 
الباروني : الازهار . ج 2 . ص 272 . 


3-4 


بل 


ايادييم 5 وتخولت نيأتهم على المخارية وندموأ ؟ قدومهم 
حمر أن ايا حاتم ومن معه من العجم استهداروا من حيه 


لل اعه 


و وحلوا مساق رجاء أن تضيييوا عر ففقح من 
9 بناحية اليناف الثرق الحاتت وخرجوا اليه مله وأحدة 
توكو متورسة من اندي هاما رائ :واتودين عبا راق 
تصرف بعسأ كرد ود سمعنت الحرب بعد ذلك ٠‏ وتطامع لاس 


0 5-5 ١ ١ 8 
أتعاقرك . ونه‎ 3 


5 مد . وان يعقوب بن افلح بعيد الهمة ينه التسسن درافه نوت 


سه 


دل جسن بيده دينارا ولا درهما . وكان اذا اقى وكيله بغلاته 7-5 1 
مره ان يجعلها تحت بردعة له يجلس عليها واذا اراد اخراج 
ثبي ء منهاأ دفعه بتضيب من يده . وكاآن اذا سافر ونزل بقوم 
#حاكل ل كناف + :وكقت ناتاه دامر انها رين يديه 
« انالك بجوي قاد اقلا كيه حرام يتوم علزيه 3107 ا 
0 طعاماأ وه يشرب شرابا . ولا يخرج لبراز . وكان 


رضوءه طاهر (كذا) ىّ الموضع الدق يكون فيه . شهد مند 


'* أ أ ”ير ١‏ -ء أ ٠‏ :]ا ا : 59 ١‏ 
:جد تعن احدة أبن اتبيعجيين: واستفاض ذلك عمهةك حى. حسصار 
4 . 3 3 | لدم ه | ا 4 هوك < 1 
تعيان . ولأنت له أخلاق ل امامو و دو وها ري كن 
0 4 -- 5 | ذلك 5 سيك َّ ل 3 
السة» لصسمسه لتجحخما 3 سحاد 2-2 و لث له سه 
١|‏ و 324 صاء. 5 4- 3-4 34 
1 5 ا اده 1 1 : 
زب “اخ بن دك 2.“# نت شر حر 0 5 لنب معنم ربا تمنالك 
ع الح _ _ 2 10-6 2 ص 1 ب 05 


ث3 


عد ود بعاج . لك بترب المنل ا اليوم ١١!‏ 5 06 علدااة 


(170) وردت في الاصسل "» عزة » 
دت قّ دل « الم », 


(172) بن هدد العلومات مر يما عن اشرس الذي بملكه نعشوب بن فل والدتي به شرب 


رده 
(4121 در 


ود 


ن قبضة العبيديين سلة 290 ه إلى مدينة وارجلان . نجدها في المسادر الإباضية : أبو زكرياء : 


- 


لل لاحس 124 الدرجيني / ملبقاث . جم ا .سي |)(١4‏ . 


0 سل 


ول 


لمر فاضية ون الن اخبي ورتم وتطبا تيع التساس 
العافية ترك اق بوتوي !زان 711 اضرع بر انه عحولك: اليلد 
وكان ران القوم وملكيم . مشت اليه القبائل وقالوا لو 
جعلت المدنة بين هذين الفريقين الى مدة معلومة يأمر 
الناس اليها فقد قطعت السبل وفرغ من ايدي الناس 
الأرف اننيد 1170 المع نل ولك و المت حي تون 
الفريقان . فقالوا ليعقوب قدم من يعقد لك المدنة فقدم 
عبد الله بن اللمطي صاحب المكلة ٠7‏ في أعلى الكنار . 
(كذا) وقدم ابو حاتم منكود وابن أبي عياض اللواتيين 9" . 

ويرز الناس من كلا الفريقين وساموا الامر لمتولي عقد 
المدنة . فعقدوا أن يرفعوا انق أبي حاتم ويد يعقوب عن 
النظر أربعة اشهر . ويْشي الناس الى الناس ويدخل بعضيم 
عل حك رامن الماكات . فت العتقد على ذلك وتطامع 
الناس العافية ووجدوا حلاوها . وكان أيو حاتم اذا لقي 
أحدا من وجوه أهل تاهرت وشباهم استاله ٠‏ فان كان على 
القروء اسه لافحة" ا“ تتسييية: ب 0 كن على البعد زوده 
وأعطاه وقيالت فلنون: الاين البمة :ومن 127 يقبت فى 
فلك اليد ناكل الاموال فانه بقى متصلا بيعقوب . وأبو 


(173) أبو يعوب المزاني من أرباب الثروة وكذلك قبيلته مزاتة أنظر البأروني : الأزهار : 


303 عد تن ال نا يتن شال الإأصاد حيست لومب" اليا قم عل الا 200 جم ران وسيسوت 
نقوسة ”» . 
(1734) وردت في الاصل ٠‏ النهل » وهى تصحيف نسل . : 


(175) ذكره ابن الصغفير فى المناظرة التى جرت بين الإإياضية والمعتزله انظر صمحة 82 . 
(176) 8 تدذكر المصادر الإداشية هدين الشخصين . 
(177) وردت في الأصل ٠‏ ممن » وهي لا تؤدي المعنى المطللوب والصحيح « ومن » . 


١ 
( 2 


سكج لمك عد 2 ١‏ 5 أ ا 3-4 كت ٠.‏ و 
1 مخ 0 _- مه 4 , : ٠. ١‏ م 
١‏ 0 عشسشه < ولا الماك 5 تق كت اعدق امعان ىن لتك 


. 3-4 ا 3-5 1 ١‏ مسة 
٠‏ 2 
ا ١ ١‏ 0 مه 1 0 ٠.‏ ا لما 0 و ال 5 
مما , اراك لعاعقسمسة فليصعد اف اتحنعيية 1 يك -0 
اء “ الى امه 7 ا 5 ع . ا ا اه 
دب ل عجدس تعرف با"لدنسسة . قكنن:؟:. النا وم كالب 
ها نلأ 5 ٠.‏ مه 2 م 3 0-3 
ا عق كاد تعموقب تونيه كه وتفف - عاب رمو حر سيق 7 
لعفو : و ج و 00 5-5 32 ا و 2 
١ 0 | 3 : 5 1 5-5 7 0 0‏ 
ا : - 0 5 تَّ 5 > 7 ا م 
مطحت 5 بك محف م ممم حي بعر3كل ‏ - ىا لمبنكج به حبو: 0 بححد 


د حملن هود هما ١‏ ىّ 7و تمسقن 2 حي 6 له < ندا 0 ضسهف كيية -_-3 

5 - .سا 3-9 احا م١‏ 0 . # ّ-- 
5 ]: 01 . / 0 55 0 5 5 5 0 5 55 

-- 0 زلا ' ٠‏ 0 9 م 0-3 9 

لسصص ع در جليرن صصكعد ًا وف تت حسمي د كادف ٠‏ ى_ #مس سياه 


» ا نه . د 
1١ !‏ 55 || 3 ا 1-6 9 أر “مه م 
: 9 هم قاصدب: مي الى ححا تم و نكنا 
مين 0 5 وحر جه ا 9 3 ظَ 7 مسح ا 
0 م 6 4 520001 : ا 8 
لمكيل 7[ : سمعنةك ' «م حهد دا هك 
حين ابيععوب و فركبوا خيوطم وخرحوا حواد 
5 و 53 2 / 5 مماند 0 ظ د 6 إن سه . 2 0 نك 1 
صعب 0 : 3-3 22 0 ده 2 - --. اسيية 8 - 
٠. 9 5 ٠ . 6 ١) 3 0 9 .‏ 
ع 0 -1 5 7 3 1 
ةُ من ه<ترا2ه الماس قغالو ف فييكت سن اديوه له كن “مسج حر ور 
2 و ايية ١‏ 24 2003 . 
: 3 55 0 3 5 7 0 1 
3 مشهت مه ئ 2 آ«_ل نمب عسه نلة ه 8 مع ا 0 لضم 2 
صااءه -. - .. 05-2 . 3539 
١‏ 7 ! 0 8 
0-2 ع 07 لعكمه نمك 2 2 السك حت عه انه 
ب - ٠.‏ 33 3 عه 
- . 9 ا ًّ 5 
١ 3‏ - 0 لمحتس د١٠‏ دناس 5 د لم من 5 مد ع للاعدب تمب اكددت 
. 
د متس حك سان لخر هرت :2 لصب 6هح مهيا عي لما ردستتيكى لجير لضو سسا 
3 د 
(10) كش حم : ١‏ تذكرش المف جم دأشوامس لعربهم. دلى المتصو نل - 
: صر م © م ٠‏ ب وام حب 
32 © 
0 م 3-8 و20 . “2 


ان 


قال بولاوشل ابو سام ديج تاهرف عم شاية 
البلد أبأضيتها وغير أياضيتها فاستشا ستشارثم فمن يوليه قضاء 
امبافين ادقالوا له ان اباك لا وخل كدعو لف ول مه عن 
عه اللدية. اي القيت :وهو القاضى الى قبدمتا ذكرة قبل 
اال والصسرلة مع فيد ل وها شوؤون هه اذ 
الووة:والدر و تقد هال بورع .زوف 5 كن بعالمون: به ققدال 
قوع :وعمس .رولا القضياء فال من تنروق أن شول 
نيك ذال فقالوا عمند الوعدان بن صواب النفوسي ٠‏ فقال 


أصبم وأحسنم فقال من ترون أن نوليه الشرطة فقال قوم 
زكار وقد قتل ابنه بين يديك وله نصيحة . وقال قوم 


#7 


ابراهق :نق سكين ان ةملاق اقلطم االو افو لآهن) 
جميعا ون ل قل كرننيت وقد أعلب تلت الحروب . 
واتخدوا 0 1 سوافا ١‏ وألغامان 00 4 فاما ولي هدان 


الرجلان الشرطة قطعا ذلك ابرع فين طرفة العو 


وحملا على ا بالهعرب. والسى ن والقيد ١‏ وكسّرت الخوابي 
بكل 1 عم كدرها و ِ محر ١‏ وشردت الغامان وأجدانهم الى 


(181) ١نطر‏ «سفحه 727 . هو قاضي الإمام 5 اليقظان ١‏ وأنظر الثماخي : سير . ص 262 . 
(182) يدكر الما لشمااخي مو لاع الاشخاص نعلا عن إبن الصغير 6 أنظر صبر ٠‏ ص 263 . 


وؤوس الجبال وبطون الأودية . وحمل الناس على الواضحة 

زأعييا فا" النطني وامو الروقي"""اتى بوشرؤرت اراق 

وفطاع الطريق . وامنت السبل ومثى الناس بعضهم الى 

بعض . ولم ينقموا على أبي حاتم شيكا ثم نقموا بعد ذلك شيئا 

اخده انا والتيعة .وضرت: الندوط حل اللكة لز ام اليه 

وقضاته وأصحاب بيت أمواله وأصحاب شرطته ومن بالبلد 

من فقهاء الإباضية وغيرهم لم يطالب بعضهم ولا سعى 

بعضهم ببعضل١٠‏ وكانت مساجدهم عامرة وجامعيم يجتعون ملامح م؛ 

فيه وخطيبيم لا ينكرون عليه شيئا الا ان الفقهاء 

ذاحت :19 الئل 8 تيم وكا طرف وافنيف كل درف 

ان تعلم ما خلفتها فيه عاقبتها (كذا) ومن أتى الى حلق 

ا ا اك 
دون اوموق الاراضنة للق كرغ :كان غييلة 'كذللتدي نقان 

لي يوماً . ونحن في أعلى مسجد بالرهادنة » رجل من وجوه 

الأناضكة مو هوار 5 مع سيان ركان ا نار اللا 

من أين زعحمت وزع اصحابك وغيرم بن لحري انا 


(3ذ8١1)‏ وردت في الاصل « خاف ». 

(184) البري : أو البرية أو الورى شيء واحد والمقصود يا الخلق . أنظر ابن منظور : 
بيان . ج 1 . ص 206 . 

د6٠‏ وردت في الاصل ” ندا حبت » 

(186) أبو الر بيع سلمان الهواري . ار المصادر الإباضية العديد صن الأقشاض بهذا اللإسم 
والكنية ولكنهم نفوسيون على أكبر تفدير . وأقربهم إلى فترة إبن الصغير سلهمان بن زرقون 
وسلهان بن ماطوس ابو الر بيع . وكلاهما من الطبقة اللسابعة (350-300 ها ) أنظر الدرجيني : 
لبقات . ج 2 .ص 349 . ١‏ 

(187) لعله يقصد بالحجاز يين أتباع الإمام مالك بن أنس (ض) أي المالكية . 


ا - 1032- 


وان الروعيد ده اروم :ا ييه اليدر وى صضعيرة 
ل 1 5 5200-0 1 9 ا ذ ىد | 5 8 د 5 ١ ١‏ 5 1 
إن كع اميه وعمقاءب أن لما الخبار ولا قرق بين ألامة وبس 


الهدكيرة لان الآمة م يكن لما ححّ في نفسها وانما كان الحم 


الها انانا عنقك رما الله الوا حواء نا اسار 


والصغيرة لم يكن لما حم في نفسها وان الحم لأبيها قأما 
'دركت صار الامر إليها فام منعتوها ما أجزتم للامة والمعنى 
واحد ؟ فحكيت ما ذكر لي لغير واحد منهم وما اعتللت به 
عليه فاعتلوا بعلله وغير علله وزادوا ونقصوا . وقد 
جعت ”9 ما دار م: جميع ذلك بينى وبينيم مما اعتلوا به 
فا م 1 سا غازريد» تاك لبد وإفديد ين 
اقب نااك اعون كاه الصجار لا الى تروب 
ا عي 
فقال لي دعنى من هذا فاني لا اجامعك عليها ٠‏ ولكن كلمني 
5 القرنان ادع مان النظا يوي الالو مكلف اخير 

ن لك فيه حجة لاحك ا ان اله اخ رسو لنةننة 


١# 


الاء ومن عددهن أكثر مما أحل لأمته » وأحل له الموهبة 
وو !لدي تيك حجة غير حذه فاذكرها والا 


في مثيم لك حسيةه ع( ا له فان أوجدتك صيحةه عقدمهاأ من 


٠‏ . 0 صر 
ٍ_>.. ا 3 الل إلآه م :مه 0 9 
ا ) يتم فون + الله الل يماس ع الب اس 
7 أو كاطيات ا ” “لعي امم 7 7 العام _ 0 : 0 
8 5 : 
يه 0 . ب . #» ويه 

5-0 31 - 4 - د 58 1 تت 

لقي للج رسفم حسم هد ووه 1 د 


(188) لعله يقصد بالعراق أتباع الإمام أبي حنيفة النعان (ض) أي الأحناف 


للى * 


(189) وردت في الأصل ٠‏ اجتمت » وترجمها موتيلا نسى إلى لخصت . 
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و 


ثلاثا وفي كل ذلك أقول نعم ٠‏ فقال فاذكر لي ذلك فقلت له 
قال الله تبارك وتعالى : ٠‏ واللائي يئسن من الحيض من 
نسائك الى واللائي م يحضن 72" فقال لي عجبا منك . أنا 
اسالك عن عقد النكاح وفسخه وانت تخيرني عن عدد 
المويسات''"'! وعدة اللائي لم يحضن ؟ فقلت هيهات ابا 
الوفية كات ناف الراك قاليموفا قاف فق من ذلك ؟ 
قلت اخيرن عن عده اله الت ةا وقعن أم 
من غيره ؟ قال من طلاق . قلت فهل يقع طلاق من غير 
أن و كتيون مني لكام 3 افبال لاج كلك التو ييينات 
عونا" اللائن يلقن :من الحين عا لا عيض متلون ؟ 
قال نعم . قلت واللائي م يحضن من الصغر قال نعم قلت 
فاوجب الله عليهن عددا قال نعم . قلت أمن طلاق أم من 
ال ا لل ل ان 
عد كاع ؟ افبكت: ول يرد جوابا . فأعليك غيوه فنا داز 
بيني وبينه فقال لي مضى 7" في المطالبة لك . فقلت فاذكر 


١ ١ 
ف ما‎ 


0 فيه 3 قال قول الله واللاني م حصن ( 
المراد ا فيهن الحيض وهن الكيحاتن ذ الحتيان.: 


3 ا ل اا ليا 


0 تلاق سور له الأخمال 0 سر ا 
يت انه يفل له من أمرم يمأ" ٠‏ , 

(191)المويات : + ترد في القو ميس العر بية 

(192) ريما الصحيح أن او 

(191) (194) وردت في الأصل « مضر ل 
إبن منظور كامة ٠‏ مضر » ولكنها لا تؤدي المعنى المقصود في نص إبن ايد 
العرب . ج 3 .ا ص 4906 
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قلت هذا غلط فى اللغة يلزمك فيها من الشناعة اكثر مما لز 


صاحبك . فال وكيف ذلك قلت « لم » لا توضع لامستقبل 
ولكو ةا زاة فيد اقلق لكان موصع «لمى».هلا» فيقال لا 
ا ع اذا افوا شيا حكن الى س5 
يض ٠‏ واذا قيل لم تحض فلانة معناه انها لم تحض بعد وانها 
سيا ل الطا ل . زرها عاق قطانم اللقيظ عن 
كي ان ران لو اااي بكرف ادرف ب 
كه 97 0 5 55 الثانى أحمد التيه والثالث أبو 
العباس بن فتحون . والرابع عمان بن الصفار . والخامس 


)11(6( 


اموه قروو مو خافيق الارضن والنداوات اليل الريشين 


عل العر توق 107 تجرف لعن عن مبوضية: راد ان 
يقيم اصله وجعله )١8(‏ بايأ هخ الحلول عل العرش (19) وكل 


(195) في الأصل وردت هذه العبارة مرتبكة هكذا » قلت ل لا تضع إلا لستقبل ولو آراد 
ما قلت لكان موضع لم لان لاببا فيقال لا تحيض فلانة » والتصحيح من مطبوعة تونس . 

(196) يذكر الشماخى هؤلاء الخطباء نقّلا عن ابن الصغير . أنظر سير الشماخى . ص 203 . 

(197) أية رق 5 سورة طه . 

(198) وردت في الاممن « وحشله ». ٠‏ 

(199) ان ابن الصغير هنا أمام اتباه خطير للإباضية بتحريف اللفظ عن موضعه في القرءان 


5. ٠ 


الكريم . ويبدو لنا من المثان الدي قدمه اليئأ ابن الصغير وهو »انر حمد عنى العرش استوى » 
وقال بأآن الخطيب الإباضي حرف المعنى عن موضعه ليجعله باب من الخلؤل عى العرش . انما قال 
ذلك من باب سوء الفهم . فلعل الأمر هنا مجرّد اختلاف في القراءات لا غير . أساء إبن الصغير 
فهم ذلك . فتلث التهمة التي اطلقها متحرجا ( ريما ) على الاباضية لا يمكن فهم معناها وحملها 


الا على هذا الوجه وانها مجرد اختلاف في القراءات . اذ الإباضية . حسها نعه . م اتتهم بتحرا يف 


اننفظ او الكل عن مواضعه في يوم من الايام . ولا أدل عنى ذلك من الخطبة التي سيذكرها إبن 


الصفير نمه والتى قال فيها الخطيب الأياضى "الحمد لله الى ابتدا*!لخنق بنص له .... ادي طُ كن 
بصفاته وأممائه . لا يشتمل عليه زمان . ولا بحيط به مكان . خلق الاماكن والازمان .... تعالى 
ان تطلق في وصفه آراء المتكلفين ... .٠‏ 'نظر بحاز ابراهي : الدولة الرستبية. ص 327 وأنظر 


إبن الصغير في الخطبة التي بآخر كتابه . 


ىك 
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هن رأيت مي خطبائهم على مننابرهم فليسن يسمعون ألا 
00 مير الؤمنين 0 2-6 أبي طالب ناد خطبة 
فرك قانع ران كر نون التولية إلا رن قاسرا الى 
ا 6 ش وسوف ا عطية 0 في ليه هذا 
00 باع ا ا 
لب بر انه لبد و وطاق ون نري لكا ررك 
لدان لل ل ا 
599 5 ”7 8 عندم 1 558 ا فم 
اميه ل ا اموي 0 والخطبة 
حى مده «احمد له الت ى ابتدأ الخلق بنعائه 6 وتعمدهثم النص الكامل 
جميعا عبن اانه الك جوف كلل مره فلي ا مدال 3 
على طللب ما يحتاج اليه من غدائه. وسخر له من 
يكلوه ”ذا 1 7 ايتغتاننة 5 احتج على من يله ع ملهم 
3 وحدر ليهه اباثبانة 0 30 بابلائةف 0 الدى 


ف 5 0 والا زهتنا 2 اموق الفاغ وهى 


60 ) ريم الصحيح ٠‏ عاتبلله 6. 

)لا بكر المعادر الاباضية عتمان بن أحمد بن يحياج رعر انه من المقدمين ومن الدين لا 
يُخالفون في رأءم . وقد ذكرنا فها سبق أسباب إهمال المصادر الإباضية لكثير من أعلامها 
اليب تيين نخاصة . 

(20) وردت في الأصل « يلاله ». 


(203) كلا . يكلا : حفظ يحفظ : قال" تعانى : ٠‏ قل من يكلؤ؟ بالليل والنيار » أني يحفظكم , 
انك + انه امتفوي # لدان ع 1 001 
ع مه 5-30 _ 
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كانه قال نلا وللارض انقنا طوغا او كزهنا فالعا اننا 
طائعين فقدرها احسن تقدير ء واخترعها من غير نظير » م 
يرفعها بامدة تدرك بالمعاينة . ولم يستعن عليها بأحد 
استكبارا عن الشركة والمعاونة وزينها للناظرين ٠‏ وجعل 
فيه وعيما للشفاطين افقيا رك الله أحسن الخالقين + تغال أت 
تطلق فحوففنيه اراء التكلفين او ن تحكم في دينه اهواء 
المتقلدين . بل جعل القرءان أمأما لامتقين وهدى لامؤمنين » 
وملجاً لمتنازعين » وحكما بين المتخالفين ودعا أولياءه 
المؤمنين الى اتباع تنزيله » وامرهم عند التنازع في تأويله 
بالرجوع الى قول رسوله َي اودب طم سم لابه د 
فال سل اويا الها التديؤف امقوا اكليضوا اللو اا هوا 
الومول واو ل الاخر هن ا الوتقولهة واعميع قاو لذن 01 
وتعهد 7" نبيه 0 عند رجوع الأمة في تأويل ما أشكل 
عليها أليه بان بين لهم معنى ما انزل عليه فقال « ما انزلنا 
عليك الكتاب الا لتَبَيِّنَ لهم الذي اختلفوا فيه »200 
وم يكل لهم تعالى الى القول في دينه بآرائهم » ولا اذن لهم , 
في مسامحة اهوائهم فتكون الاحكام مبتدعة, ا اء 
خترية و بوالاتهو ا سحيية "اول احضاضًا قمع مهدا 


(204) ابه رك 9 سورة اللنساء . وتمام الآية ٠‏ يا أَيُهَا الذين آمنوا أطيعو؛ الله وأطِيعُوا 
الرسُول واو! لي الامرٍ مِنْكم فإن تنازعتم في تيء فردوه إلى الله والرسُول إن حسم ومون بالك 
َالْيَوْم الآخَرٍ ذلك حير وَأحْسَنَ تأويلا ». 
(205) وردت في الأصل « وتعبد». 
(206) آية رّ م 64 سورة النحل وتام الآية ل ال ل 0 


-- 


اخْتَلَمُوا فيه وَهُدى وَرَحَْمَةُ > لقوم يُؤُّمنُونَ » 7 
(207) وردت 6 الأفيل « مبتدعه » 
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وضرب لكل شيء أمرا . ليهلك من هلك عن بينة . ويحى 
بو جحي من رق "ايبن نهدا وله رحبا روفن اد 
ا ا 0 
من شرأئعه وأومن به إيمان من اخلص له عبادته واستشعر 
طاعته . واتوكل عليه توكل من انقطع اليه ثقة به ورغبة فيا 
ليهو يي 1 اله الا اللدهوسسويه للا كروك الود قينادة 
مارك كر أ رووية والتوحيد مترا اله بال الاير اليد 
خائفا من أنجاز ما قدم اليه من الوعيد واشهد ان حمدا عبده 
بور سداد امه در رقطاء طاقسا لاوم ل 
مايا قيجة قزيرا و انها امكو يا ونا لدعا لك 
وود هيا ومتوفقا عن ورود المشكلات ومثمرا عند 
ام الشبهات لا يرعوى لمن عدله ولا يلوى على من 
خدله ولا يطيع غير من أرسله يصدع بالامر ويطفي نار 

اصي ابي اوسا 7 

رام ارسلنه على حين قترة من الرسل ودرس من السبل 
وتضامن من اهل الملل . والناس فريقان عالم متكبر وجاهل 
متظير فالعام الذى سبق له الخدلان ننزعه الشيظطان 
ويتجمح به الطغيان فيستنكف عن الدخول في دين الايان . 
والجاهل مستنكع في غيه متحير في امره منتظر ما يكون 
من غيره فم يالا يعكنان على الازلام ويعتصان بالاصنام 


_ 


١ 1 ٠ 00‏ ا ١‏ 
والترسون شنئة اباد يرى رعى السستواع ويدعوثم الى او 


(208) واردت تى الاصل ٠»‏ بالقطمة » والصحيح ٠‏ بالعظمه ”» 
5 2 مد و 8 ١‏ 8 


(2409) دردت 2 
.2 
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! 5 1 ا صو -.. ا 5 إللء ا 2 1 | 
عار فلم برل 0 يعدضهم تت نك و بهم عهم بالمعحرات 
١ 0‏ ىا« هي 0 . أننك ن اسشاء 102 0 ال 2 
عن 5 5 5 7 ب 35 00 9 لمعمو 2 22 لنلة 239 
1 بحب لآ 1 1 
3 ' م : 5-5 0 و 2 أ 0 5 
ا 2 جه د.ا ك 0 حك جر ا ور جر 5 الفجول نئي لمتكت عن 


أححة ع العامين حمق انه ع علية وععى الها لطيبين واخوانه 


ا ا 1 ل د م" ا اام خ 0 7 2 9 
2 كد يه 5-5 حو لد ّم . له 0 3-5 ب 
52 هك لتستعممة 3 د ويومن بد وسسهد بيك وسسنجرد 


14 "3 7 , ١ 


ا ل ل الل انيف 
ونس من حون واصو د ابسة ودعود بائله مىنى سعر ور الفسسنتبت 


5 | ٠ ١ 7 1 !] 95 ا‎ 59 8 3 0 0000 :1 

رك لذ ا 5 5 5 إلى * 1 
3-7 0 لك وندايئك انل 2 اله ا 1 الله وحدد 2 سر ينث لث وان 

٠ 55 1 ِ 5 5 2 5 1 ٌ 5 5 4‏ :أ | 
532 سيس 5 ااجعو ا رسلة ا مدت بحي يي حو لمصيمم - عنى 

ٍ 5< ا ل 0 يد 39 5 . ١‏ < 
ساصت مل 0 5 م كك سار حون ٠.‏ ليت حم وخحمد لنسصمص بض ل تشارام. 
ا إل ا ل م 6 األك] للحت 
لد الممد ا ار بط إشمهك الندسمت © لضم ١©‏ الى شمما 8ه (تسعكهفت حثتير/ر لك حت 2 


0 يا 0 5 - 0-1 اك د 1 5 5 َ 5 
١ - - -ِ‏ 0 الل 
١ 1 0‏ 0 > 00 0 ا : 53 1 0 58 أ ب 5 
0 مطكس - اشجه 5 - م 59 ا 9 ا - و0 
3 ا قد إن م ا ا 
ص 5 45> ان ٠‏ ٌ. لم ث لم سخسا١ا‏ 
عير 2 2 تا لبعد و يسم 2ت مر ع 1_ م 355 شري ها - كمه 
له 1١, 7 0 ٠٠0: ١١‏ || 0 م || 
لكان 500 ألىئ: - د ا 
حم البجاحرور. و مون والقعاسقون . حمنز على حمد وشا 


: 
1 
ا 
١‏ 
ا 
١‏ 
ا 


١ 1 ٍ‏ " 1 
. - فرث 5 ١‏ فايس 1 ٠١ .١‏ / 
ء- 00 0 8 4 لسخشنيصه 5 و الس لهنار ضحم نما 


حسان ٠‏ الليم وأرحم 
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انل سييانات اقل الافتل فى الاسلام الله وفكال كن 


اافتين المباركيق بعد نيك د أبى بكر وعمر""” امامى 


مرضي جاظللا يوسن كتارك وما ائراه من منة نيت اللي 


وادالمعحم الامير يوسهبف 6 رما ٠‏ امسلحهة واصدح ع 


5 33 وانحصار على كد فتك اللهم أعزز به جياه واهله 
ول رك الكفر وأهلد 1 أنصره نحرا عدر 5 وافتح 33 0 


0 5 


1 ا 1 9 ١ ١ 5 6 5:5 ١‏ 
لس" ن فس نلك مر ا ململ نا تصيرا ٠‏ كفى اناما ا لمب 


3 ا 8 " 3 8 ا 1 9 .0 ٠‏ 5 55 3 
ونع بلب تحسيرا 8 اللي اغغر لك ولإخواننا اليديث سمقواب 
كن 2 م ا ا فا 112 0 1 . 0006 أه* 
امن 1 3 م أ 2 
كي ر-حم 7 6 0 قل هو الله حد )») 3 لرلااء 
«( (21) هنا الاحكذ توف بعض الابا ضيه . على القن د حنيفةاس خم ف 0 سس 
عم صميو صب ل عرو داع وق امي اعد بيد ره 5 بابي در تن 6 سان لاسن التسهير ري 


ب ولق ف جام كن الج الم افق ككلي اجلاف العم ون لصوي اليه بره عدت 
علب عن بن احمد بن يحياجٍ ربما يكون من المتطرّفين . 
2١‏ هو الإمام أبو حا يوسف بن اي اليقظان مد . سادس الأنة الرسكيين . 
(21) بياض في الأضل..: 5 


(210) هى سورة الاخلاص في المرءان الكريم ورثمها : 112 . 1 


قائة المصادر والمراجمع 
والدوريات المععدهة 0 التحفيق . 


ف ين 0 اعون على 8 5 الكرع 90 (60ه) ٠:‏ الككامل ىُْ 


بير ون ء 7ه/196/7ام : 


إين جميع ابو حفص عر : مقدمة التوحيند ٠.‏ شرح 1 في العياس لشماخي, 
وأبي سليان التلاتي . ط 2 . الجزائر . 1392ه/1973م . 


ابن حرم ىٍِ على الظفاهرى : زت 456ه) اننصل ق اللحسن والاهيواء 


اله : :قاد الكت الل ل له 00 
والمسحن . دارا الل ار 


المجرى) اليا 0 الخبيان الا تدك ل والمغرب . تحقيق سر 
كو دن وليفى بروفلصال . د أل حم أشقافة ٠‏ يتربرت ) 1948 . 


أين ار مكرم : ( ت 11/ه): 00 العرب أمحيط ل ؟اعداد 


1 ا ١‏ 1 أ 0 5 55 


- 


ع 


افو ركوويداء كه بور ا ف حك ال 7ه + اكابينا فيش الالمية 


ذاء 8 33 2 . ١‏ : 5 
١‏ رسا ١‏ 5 ا خشاخصصسة 0220 - -_- مي د ٠‏ 2 0000 3-6 َه 0 أل الح ماحس ل« 1 اكد 
و 8 2 3 هه صا تت 0-5 - 5 مه 7 و 2 . ص 


الجزائر . 1399 ه/0+ 15م . 
ابو القئزاء غناك اليه 6 بن عمر : (ت 732ه) تقويم البلدان . 


جع رينودو وآخرين ٠‏ دار الطباعة الجلطالية. ٠‏ باريس 1840م . 


-111س 


بذ ايح اميق روطف قطي الآقنة) تزه ناز اهارة الام ماله 


لذ | 9 52 2 - همض 


ا 7 كت 58 5 0 
ام لأباضية يا عقو, ل ل 


عت الالناق عه افر الموق. لكل 'الاحادوة المحيهة ونيم دن 'فديهنا 


وقواتم ع وني فك + للقي رام ميتم قلتي الدان اللوليية اكيت 
00-7 ' 


لياروني سلهار بن عبد الله : الازهار الرياضية في انئمة وملوك 


لاض بطي ١‏ رسال الناروقة سمي لاجنائيية اليد 
أ / 4 : لكا ات ا :| 
ك9 6 3 حير براجحيم كين 1 


لدوله د | لرستبسه 00 جه م206 ها دراسة قْ الاوضاع 


2 5 7 5 . 5 ب 
“ل سحت نانك د أحماة النكر يه ٠.‏ أطروحة ١‏ مئ - 26 2 دافئىة بغنأد سنة 
: 0 ى ل يي 
4 ريك 
| م مد ج89 030 للشد س8 
_- - 200 
: 5 آذآ ا 1' 5 3 5 0 8 ١ 7 5 ٠ ١)‏ أ 
و 0 2000 2 - ١‏ ”- انوك وك اعنص اكشرل 3 اك 
اله مر د خخ وح صياب سل 2 0 / سر د يبيبا من ضحرن !+ ٠‏ 3 واهر 
0 2 8 اه إ 1 1 اماه 1 0 ّ 
لمدما د 3 اماج اهمها لخدم رلك السادب الفسلشهادا 1 سااء. حتلمفعيك اجر ناه ء 
٠. 0 3 9 9 0 ٠. -‏ . هه 
١٠ -‏ 
و ع تناه 0 ا 
3 9 ََّ - - م 
تسد عن ننه عند 3 1 3 ييه اله يت 2 إب عدج ا مهئقكل ع 02 _ 3 تن 9 2 اذ لهخغمس سه 
م - - عضر و اسم صم - 
١ 9 0 1‏ 1 0000 3 
2 اك 6 د س عية (ا لله لس ملسالا يذ اال همي 03-7 معخبل_مافئل»ه ' بو هيه ٠‏ بس خم سس ٠‏ 
بده ع 
فى 
2 _00ظ2 الى . كرحم كتاج ( ا فر ليك 
يدينك ساي ا و5 مح ١‏ 030-52 ص[ ا 0 ب شه ما مهم تخصمم . سارل . لكر معدو رن 2 


7 2- ]7 سر 
عد الحميظساى أبو طاهر أإسماعيل بن موسى : (ت 750ه) قواعد الإسلام . 


تلطا عقي كك عد ال نه المتليدة العوونة مقر ملي اللتر ار 
0م : 

الك دائرة المعارف الافلافته 5 انتشارات حهان 5 وان « بودذر جمهرى «( 
مادة : (بنو رستم) الشودان:.: 

ل دبوز مد علي : تاريخ المغرب الكبير . مطبعة عيسى: البابي الحلى . 
القاهرة 63ه/1963م . 

فق الرجيق ابو الساي اخنه رن فين زضا هوا :670 كارت 
الإشات العاتية بالخري ‏ عقيو نراقي داق هن مطليضة العف 
قسنطينة . 1394ه/1974م . عم 

0001000020 القيسن + ققية نيت انو النفيل أبراهي ٠‏ ط 3 »ء دار 
المعارف مصر . حمن سالشلة ذخائر العرب 95 4 . 1389ه/1969م . 

خا الرزاوق عب البتار عر الدوخ : ثورة العقل ٠‏ دراسة فلسفيئة في فكر 
فعتؤزلة .يغداد دان الرشيد للتثن .. تغداد 82م. 


:. زامباور : مهجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامي . 


0ه/1951م. 0 
1 السروقن حسر المتييديرة ١‏ الأعلام » ل 3 منعنالاوتضة » بيروتث 


. 29 


السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت 911ه) : تاريخ 
الخلغاء « واو الثقافة ؛) بيرونا © لبنان (يلا شئة الطبع) : 


5 حي 37 اعباس ا دوخ .سعيند (ت: 920و هاا 6 ال 


حجري قسنطينة ١‏ الجرائر 1ه . 1 


ستاني أبو الفتح بن عبد الكريم : (ت 548ه) : الملل والنحيل , 
ار 0 اللبساني ب بيدوت ١‏ وهر هامش كتاب الفصل في الملل لابن 
حزم . بلا تاريخ الطبع . 2/11 

الطبرتي محمد بن جرير : (ت 310ه) : تاريخ الرسل والملوك » تحقيق 
عمد أبو الفضل ابراهيم . دار المعارف . مصر . 1968م ٠‏ 

لوهاب بن منصور : اللسفارات _الملكية والعلائق بين المشرق 
- عتنيينة اينات : اللبزائق ع عل 179/178 
171ه/1952م . 


١و‎ 2 


8م . 5 ا 00 
عوض خليفات : النظم الإجتاعيبة والتربوية عند الاباضية في شال 


93 بقمة ى مرحله 5 الكمان ٠‏ عمان : :لا ردن ١‏ 2 م . 


لا ينا 


00000 2 : ا : غاء ! د 2ك 3 عدن معية الأردن ار « 


ن فاروق تمر فورزٍ 001 ا 0 5-2 ٌْ 
٠ 0-1‏ روت 09م. يد 0 


الامل في ١‏ 
الخوارج) 0 2 دار الحكة دمشق ٠‏ 0م . / 0 

' يوه نجعي التواوع. فى الغر الإسلامي . دار العودة . بيروت » 
6م . )كه 5 3ه 


لد فاإرد ابو العباس مد بسن يرا يد رت (:20 ضاىز : اسعه (إباب 


- 4|ا 


: فين قي اال و مع بو ااه 1 اي م 1 از 1 3 
امسع_ وكا ابو اكيين شي الن يي 5 لزنه 146 قت دود ف 
8 0 - اجهدم سس ل سل ل يس * 


ومعادن ؛ خجوهر. د 4 . دار الاندلى . بيروت 1401ه/1981م . 


معمصر علي ع ١‏ الإياضية في موكب التاريخ ٠‏ الحلقة 4 ؛ الاباضية ق: 
الجزائر 2 ممضشعة البدعوة اا عيلامحة 5 فكتدة وهبه , القفاهرة 
1970/9 . 125 8 ] 9 رهم 


مهدى هاشم ط لب : الحركة كه الاباضية في المشرق العرق نقانا وتطورها 
ع جا شرن انالك امون سالة ماجسثير في التاريخ . جامعه 
بغداد . 1977م . “25 / 3/ ؟ 


الميلي عمد مبارك : تاريخ الجزائر في القديم والحديث . مكتبة النهضة 
الجزائرية , م ه56 / عم ره 


8 0 بلا ب لطبي ه/1971م. 09260 /) 5ج 


الوارجلاني أبو يعقوب يوسف (ت 570ه) : الدليل لأهل العقول : 


وداد القاضي 5 أبن الصغير مور< الدولة الرسّية 04 بحلة الآاهما 58 0 ذأر 
البعث . قسنطينة . عدد 45 » 1397ه/1977م . 


لي ل و ا م ا لاي ا ا د 6 


8 5 م * 4 ٠. 8 ٠‏ 4 
١‏ لوه مما لس رك اه ا ل ااسهة* | الملش3ايسة | ااه لي اللو 0 ال 3 . الصاح ااعرراة شن . 
2_2 - ع_ -2 ماح ٠>‏ - - وضدةا 2 ٠. ١‏ مس 


مخطوط محوزة الشيخ بابانو بسنى يسجن غرداية . الجزائر 


اتوك |2 دزت 6م )2 معحم البملدان 2 دار صأدر : يبر ومس. 
ل ا 0 


7ه /1927م  .‏ 0 4 0 / 5 5 


ع الكقوق اسن أن موعقووي ‏ كت اله 2 البلتدا وي زط لدي العيفيت 


٠ 7ه/1957م‎ 


صادر ٠‏ بيروت 0ه/1960م 5 


المراجع الا عشيية 


انم الى 1ن حجن اذا أ لم021 كعل أهصهللأمممعام] ونرومه) 14 يل و5عاعم ‏ 


7 اه 


ال 908] معد 02111312 الزلما مقلم عمعق 
الكلكط!!جا110 . ) عل ننم ملطعء5 مطل 


حمل امات 111115 لاط كن لات كك وعل عنانكت !1 ناأكلمن 1 عل ومعلطلوت© و10 - 
5 تحلاعت2171] ك4 إن 3 5591-09 [1لع ا 101110 لاأؤللنآ] عل 5ن10ن1انا 


. 


ملعم دن عاطئعك قننط! ل ننا نللممعط' ) ذأ عل لمواذوت ]زم وان 


1ن ونه أن نتن 1[ عل قلون 1راخ-دلعونظ! أناع* ١‏ : 130057 للء1نناه 1 - 
كان للن ) 5 “لزأ ين *أ[أآالا نال 11 13 3 أنأضق2ل10ن000) وولنهك 1 معلل : 


962] واعن2] (8) .|1 ألا ودعلملنن ناخ دعل ناط "ل 


1لا .ا اللنلتأناكتالا عنمممسط '! عل عمتماولط : تشاع الجمعممعهط ب 


لبحو ظلةه : 


.0 .معللت 1 


من القاهرة كتاب أخبار الاتمة لابن الصغير 
مح لد ككون بعد ل سيق نات زر 
نعده ف مصادرنا 7 


٠» 


انان : 53 

ابراهم بن الأغلب :71 

أبراهم بن مكين : 101 

ابراهم (النبيء عليه اللام) : 109 
ابن ابي دريس : 105 

ابن أبي عياض اللواتقي : و99 

أحمد بن بشير : 81-15 83 08 
أحمد بن الحسين : 38 

أحمد بن دبوس : 100 

أحمد بن منصور : 105 106 110 
أحمد اليه : 105 

إسماعيل بن درار الغدامبي : 26 
التاغيل العرئ 17" 

أطفيش اعمد بن يوسف (الشيخ) : 309 
الاغلت: (نتو) 71 

إفلح بن العباس : 86 87 

افلح بن عبد الوهاب (الاهام) :21-15 47 55 261-39 62 73 86 
الألباني عمد ناصر الدين : 12 28 


ارو القيضي (الشاعر) 73 . 


الباروني سليأن (الشيخ) : 09 

بأسية رينيه : 23 

البرادي أبو القام : 18 37 

بشير (احد المقربين للامام ابي اليقظان : 87 


ابو بكر بن أفلح (الامام) : 16 21 23 54 59 61 70 73 74 


بكر بن الوأحد : 04 


- 


بحن دن ينيد[ :- 04 


١‏ : 5 ذ() 
لان (مىن عاتم ) 20 


جودت عبد الكريم يوسف : 6 80 


6ت 


- 


'بن حزم حمد بن علي الظاهري : 18 


حمويه : (5 
بو حمينه سعين بن ابت (الامام ص) : 02 103 


أبو خالد بن أني اليقظان بن أفلح ؛ 289 ٠‏ 
أبو الخطاب عبد الأعلى بن البح ؛ 26. 27 


!1 ا ١‏ 
الدرجينى ابو العباس أحمد : 8 
'بو دنون : ل0 


1 اف م , 
ابو الربيع ليان : 102 104 


زكر ياء سن في اليعظان بن أفلح : 70 ل 
0 لوا رجلاني : 1 20 22 23 55 


> 


بق سقيد الك 9 146 

ليان بن زرفون : 102 

سليان بن ماطوس : 102 
سلمان 0 يعدوب ب افلح : 23 


سليان مونى جمد بن عبد الله : 78 - )8 
المح بن 6 الخطاب عبد الأعلى : 69 


5 


شعيب بن مدمان : 7/8 


اميحر - 0 1 
٠.‏ ىا 
ل 
ع حن. - 
أبن الصسغير ووافاتي لابج او لقي ال لالد ونا قت 1 لاني ناي 


ذم _ الا 'ل()|   |)(١١‏ ()1ا؛ 


ارك (غير حاحب اكنان) : الم 


9 5 ٠. 
كم لسعم الشيو‎ 


اب 1 
تت 
ل لد - 
ان أن شيك ‏ القدة از 103 
صا ع١‏ 


د 
0 الى 0 -ِ-- 
تمق | الطنات ( تعباسيون) ال 5١‏ 61 
م2 0 
أ لمم ححع ١‏ 


ال وسو لو وا الا اين تكن 


55 20 25 جنواب النغوسهي : !()! 


شيدذ لعا اش أ له 
3 اماس 3-3 #2 
عست ١‏ لك ماكب “انيه 8 
: 6 الور 
7 /( ٍ 
حك اسار 0 
: 1 ا 6 ) 4١‏ 
لله | اطظندد الألاهة السمملافي 3 م 5 0 55 ال 
.-- 9 اا - 
يا 35 
اجا سس مت + انيه التسق ١,‏ 01 
0-7 - 


عد ان ون - سكي 11 يلاتن اراز 


الو لين عبد الدين: فى كيرت اذا 


: 
1 


عيذ الوهاب بخ اق" الدتطان 120 

عند الوقاتي ين فب الرحفن (الاف 1ك لالد ايلات وا ونام اد 
عبد الوهاب بن ملصور : 50 

أبو عبيدة الأعرج :81 - .لا 

ابو ايده عل ين ا اكراعة الات 27 
أبو عبيدة معمر بن المثثى : 84 
العبييديون : 81 08 

عثان بن أحمد بن يحياج : 100 110 
عثان بن الصغار : 105 

عثان بن عفان (ض) : 110 


ابن عرفة حمد : 15 21-10 - 61 68 

علوان بن علوان : 02 ظ 

علي بن ابي طالب (ض) : 12 313 28 81-78 92 106 110 
علي يحبى معمر : 68 

عمر بن الخطاب (ض) : 110 

عوض خليفات : 38 

عيسبى بن حمر : 38 

عييبى بن عمير : 38 

عيى بن فرناس : 81 86 87 

عيسى بن مريم (الني عليه اللام) : 85 


فورنسن : (مستشرق) : 19 


رلك © 1 5 روك 


مخ فب د يك 
ليتسيي (مستشرى) : 4ه 


م سكراق (الستشرق) : ما 
مذن التى ارقن اما الدهجي: ارالك 2 
رم (اخليفة العيسى) . 1ل 5 50 


ته [6[. را 


: الور 


:1 
جمد د 
خحمد بن ديوس 5 
عمد . 0 03 
عمد بن عبد الله (ض) : 28 103 107 110 
عمد ب عبد الله بن ' أبي الشيخ أبو عبد الله : 77 _ 79 _ 101 
0 0 241 
5 جمد الصيرفي : ل/ 
ود 00 م 

مود اسعاغيل : 
اخ لك قوف 1 ابه حمرة الشاري) : 
مدرار (يلو) : 15 
لاني أحمد توفيق : 6 
د عمد (الخليقة الاموي) 10 

و ل 1 


مدااد (ينو) 


م عود : ()()) 
'بو مصعود 2 2 


ب» 5 
هم ممما - 
0 ل» 


الصسكوية 


امعد (الخليفة العباسي) : 

منكود اللواق + 19؟ 

اميكد (الخليفة العباسي) :ه56 

فوتبلانفى: (المستترق) 141112057 1217 قن كلا 7م واي نا 


النويري (المؤرخ) : 20 


الهيمي : 28 . 


الواثئق (الخليفة العيابى) : 21 56 
ابن الواسطى : 72 2 

واصل بن علاء : 82 

وانودين أو واتودى : 97 98 
وداد القاضى : 11 16 

أبن وردة 1 2 

الوينياق أب و الوبيغ عليان:* :955 
وهن بق أي اليقظان : 89 


- في - 


ريد بن أبي أنية : 38 

يزيد بن حاتم : 20 

يزيد بن فندين أبو قدامة : 37 38 

يعقوب بن أفلح (الامام) : 14 15 18 22 23 096 100 
أبو يعقوب المزاني : 98 _ 99 

أبو يعقوب يوسف بن ابراهم الورجلاني : 36 

اليعقوبي (المؤرخ) 6 . 

اليقظان بن الى اليقظان (الامام) : 14 16 23 89 97 . 

أبو اليقظان ابراهي : 9 29 74 

'بو المقظ أن بن افلح (الآأمام) : 11 13 15 21-18 22 54 56 59 61 63 
65 0 -91 


فهرس البلدان والأماكن 


السكدال : 3/ 
ليله 47 
الأغواط : 94 


أفر يقيد : 54 71 

افريقيا الثملية : 8 17 10 32 38 
الأندلس : 5 20 20 

وروا رسن ادورافي» 


التضرة: 2131-5 2123- 3252-29-28 
بغداد : 1 26 _ 56 _ 59 _ 7/6 


تأمسان : 30 


تيهرت : 8 21-112 2523 20 - 38 41 44 47 54 _ 59 68 532269 
م/م ل 81 56-8 - 91 4ل _ م0 _ 99 _ 100 3101 . 106 


95 3 - 
حدل أورات د كه 
جبل نفوسة :018 23 3 ان 5 كم 8‏ 86 
جبل ينحان : 4 
جربة (جزيرة) : 18 30 
الجرائر : * 8 310 17 25 4ن 


الرهادنه : 84 102 


ادن - 


سجمأنه : <0 


السودان (الغرني والاوسط والشرني) : 32 62 


الشفة المراء : 67 1 


الصحراء َ 2 _ 04 . 


العراق : 12 261 03 103 


الكديه : 44 

الكنيسة (موضع بتيهرت) : 09 
لالوففك 15خ 12 لم3 4لا _ 03 
كوكو (مملكة) : 62 


مانو : 22 


محانة : 5.4 
مدينة السلام : 0 كاه 
المثرق :21-0 28 32 59 03 60 806 _ 91 _ ون 


المغرب :2217-14-85 2060 328 32 41-39 اكه 46 _ 55 59 49 له 


زات (وادق ]نون اح قا نود 
مينة (ر) : 74 82 100 


سر أبى سعيد : 40 


عر اسلان مله 


وأدي ميزاب : انظر ميزاب 
وادق هوارة : 40 4م 
وإرجلان : 23 قن 


وهران دك 


ع 


فهرس القبائل والمذاهب والأمم 


١ 
سب‎ 8 
ٍ 


الادضية :405 51 ددر ك5 64 ظم6 3690م ”7 6م _ دل _ 0 _ 07 _ ون 


[[)(  م[)16‎ |)((5 _ |)( * _ !)!)( 


الات نل + م5 _ 57 
- 0 


الم 1ك 1ه 


5 ل سل 5 8 


وات :44لا 
م - 


الرباب (قبيلة عربية) : 84 


- زر - 


الرسمية (العائلة) : 62 _ 71 73 94 _ نو 


زناتة : 55 91 
زواغة : 96 100 


الشراد : 46 50 55 63 110 


الشوي :2 اتن 10302213 


العوي 2 270 1ن 2 


٠ 


- زه 


4٠ 


السسفي ا 


نمع مجعو 


0 . 51115602713 511061 // : مغغط 
0 . 10652601 . 02343ه31/// : معغط 


تر حمة ين الصغير والتعر بمب بكتابه عه أو خف“ مو اط "للج" اي 24 موك بج ١‏ ليد اعون ١‏ حوقت بره اله نفلك . بنك لتقام أ 
تأر يخ «أبن الصغير عن ا تأهرت الرسمين لموتلانكي (تعر يب) 0 


كتاب ابن الصغير 
كل عدن وه عن اه ار 0 


منقول من 


ندافنة أنانا يه 
عدل عبد الرحمن :ب 13 
معاونة أباضية المشرق لعبد الرحمن ان 
رخاء وام الدولة الرسمية ا ا 100000 
الإزدهار التجارى والعمراني ا ا ا 0 
المعونة الثانية ورفض عبد ال رحمن قبولا ل ا ا 
النظام الاداري والاقتصادي ا 0 
وفأة عبد الر حمن مأ حو كو يلد بف ل مزل" وك وق عاد بولك قو مإ كوا الود ف ا وإ 162" بعاد بيات فلت قز ٠‏ أ وذ بل مه 
ولاية عبد الوهاب وماكان من أمره 00 
الازدهار: والرخاء أيام حكه ارب نات ا وو ني اق لل لل واد ل ا ا 
بيان السبب الذي كن له وجه الإفتراق ا 6م 
فثنة النكار ‏ ...., 1 4 جد كر مله ايل يجا بي ايل اج يي ا بلك ل وز ل 1 قن الج له ار اج 7 


الأكتراق الثاني ٠‏ ديد نه يسو وده رطا وين :12 به 0 
خروج عبد الوهاب لقتال بي وس وده بل يهال نه خإها "جوأ جيه 1 بوي 7 بوا الح أو اهن الهو اهل ايف 7 اهار بها 6ه 
شجاعة أو 1 ل وو و اس جك لباو ب ني ل ب ا ري وي ا 
مشجاعة افلح 0 ' 

ترشيح افلح لك جد ا ا ب رص و قد ل 4ك جد واد الملا رط 1 جا و د د 1 


